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٦٨٣ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

   التحريم بالمصاهرةعلى الرضاع أثر

  عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

 - الريــاض-  الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلاميةامعــةج - كليــة الــشريعة  - قــسم الفقــه 

 . السعودية

  com.gmail@aeshebl :البريد الاليكتروني 

   : الملخص

ـــد في  علـــى المحرمـــات أن وذكـــر النـــسب، يحـــرم مـــا تحـــرم الرضـــاعة أن الباحـــث بـــين التمهي

 رمـــــــاتومح بالمـــــــصاهرة، ومحرمـــــــات بالنـــــــسب، محرمـــــــات: إلى الجملـــــــة في تنقـــــــسم التأبيـــــــد

 في الباحـث أورد ثم .النـسب يحرم ما تحرم الرضاعة أن على اتفقوا الفقهاء وأن بالرضاعة،

 فالمـذاهب" المـصاهرة تحـرم ما الرضاعة تحرم هل "مسألة في العلماء خلاف الأول المبحث

 الـسلف بعـض وخـالف المـصاهرة، تحرم ما تحرم الرضاعة أن على ـ إجماعاً  وحكي ـ الأربعة

 المـــصاهرة تحـــرم مـــا تحـــرّم لا الرضـــاعة أن وافقـــه ومـــن تيميـــة ابـــن ورأى ئيـــات،الجز  بعـــض في

 ذكـر الـتي المـسائل الثـاني المبحـث في الباحـث اسـتقرأ ثم .الجمهـور عليـه مـا ورجـح مطلقاً،

 مــرتبط وجلّهــا" النــسب مــن يحــرم مــا الرضــاعة مــن يحــرم" ضــابط في تــدخل لا أ�ــا العلمــاء

أخــــــت الولــــــد مــــــن ، . الأخ أو الأخ مـــــن الرضــــــاعةأم: وهــــــن المــــــصاهرة، مــــــن بالمحرمـــــات

أم العـم أو العمـة وأم ، .جدة الولد من الرضـاعة ، .أم ولد الولد من الرضاعة ، .الرضاعة

بنــــت أخــــت ولــــده مـــــن ، .عمــــة الولـــــد مــــن الرضــــاعة ، .الخــــال أو الخالــــة مــــن الرضــــاعة

اهرهــا أ�ــا وهــذه الــصور الثمـان ـ وإن كـان ظ، .بنــت عمـة ولــده مــن الرضـاعة، .الرضـاعة

أخــت ، .أخــو ابــن المــرأة مــن الرضــاعة، .مــستثناة ـ فالــصحيح أ�ــا لم تــدخل حــتى تخــرج

وهـــذه الـــصور الـــثلاث ، .أم الابـــن المرتـــضع مـــن النـــسب، .الأخ أو الأخـــت مـــن الرضـــاعة

وهـذه الـصور كلهـا لهـا ارتبـاط بالمـصاهرة،   ، .إيرادهـا خطـأ ـ حـتى علـى القـول بالاسـتثناء

وبعـد ذلـك ذكــر الباحـث أن مـن الفقهــاء ـ ، .دسة والثامنـة والعاشــرةمـا عـدا الــصور الـسا



    
 

 
 

٦٨٤ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

 صــورة، ١٢٠خــصوصاً الحنفيــة ـ مــن توسّــع في إيــراد الــصور، حــتى أوصــلها بعــضهم إلى 

وفي المبحـــث الثالــــث أورد ، .والـــصحيح أ�ـــا راجعــــة إلى الـــصورة المــــذكورة ولا تخـــرج عنهــــا

م دخــول تلــك الــصور في الــضابط، الباحــث التعلــيلات الــتي علّــل �ــا الفقهــاء ســبب عــد

أن الرضــاع إنمــا يحــرم إذا وجــد فيــه المعــنى الموجــود في النــسب : وأقــوى تلــك التعلــيلات هــو

والمصاهرة، فإذا كانت تلك المرأة تسمى أمـاً أو بنتـاً أو أختـاً أو ابنـة أخ أو ابنـة أخـت أو 

 تحـرم بالرضـاعة كمـا عمة أو خالة أو ربيبة أو أم زوجـة أو حليلـة ابـن أو زوجـة أب، فإ�ـا

تحرم بالنسب والمصاهرة، أما إن لم تكن تسمى بـذلك فإ�ـا لا تحـرم، ففـي الـصورة الأولى 

  .لا تسمى أم الأخت أماً ولا زوجة أب فلا تحرم، وعلى ذلك فقس

 - محرمــــات بالرضــــاع - نــــسب - مــــصاهرة - رضــــاع -نكـــاح   :الكلمــــات المفتاحيــــة

  . المرضعة- المرتضع -محرمات بالنسب 

  



    
 

 
 

٦٨٥ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

The effect of breastfeeding on the prohibition of marriage 

Abdulaziz bin Ibrahim Al Shebl 

Department of Jurisprudence - College of Sharia - Imam 

Muhammad bin Saud Islamic University - Riyadh - Saudi 

Arabia. 

Email: aeshebl@gmail.com 

Abstract 
In the preamble between the researcher that breastfeeding 

prohibits lineage, and it is stated that taboo on permanence is 

divided in the sentence into: lineage taboo, taboo in marriage 

and taboo in breastfeeding, and jurists have agreed that 

breastfeed deprives what is deprived lineage. Then the 

researcher mentioned in the first topic the scholars 

’disagreement on the issue of:“ Is breastfeeding prohibited 

forbidden by marriage? ”The four doctrines - and it was 

reported unanimously - that breastfeeding prohibits what is 

prohibited in marriage, and some predecessors disagreed in 

some parts. Affection at all, and what the audience liked. 

Then the researcher read in the second topic the issues 

mentioned The scholars are of the view that it does not 

include an officer who "deprives from breastfeeding what is 

deprived of lineage", and most of it is related to the taboo of 

intermarriage, namely: the mother of the brother or the 

brother from breastfeeding., The boy's sister from 

breastfeeding. Mother of the boy born of breastfeeding. The 

grandmother of the child from breastfeeding The aunt of the 

boy from breastfeeding. The daughter of his son’s daughter 

from breastfeeding. The daughter of his aunt’s daughter from 



    
 

 
 

٦٨٦ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

breastfeeding. And these eight images - even though they 

appear to be excluded - are correct. From breastfeeding., The 

mother of the infant of the lineage., And these three pictures 

invalid - even to say the exception. And all these pictures are 

related to intermarriage, Except for the sixth, eighth, and 

tenth photos. After that, the researcher mentioned that it was 

from the jurists - especially the Hanafi - who expanded to list 

the images, until some of them connected them to ١٢٠ 

pictures, and the correct one is that they are referring to the 

mentioned image and do not depart from it. In the third topic, 

the researcher cited the explanations The jurists explained the 

reason why those images did not enter the officer, and the 

strongest of these explanations is: that breastfeeding is 

forbidden if it finds the meaning in the lineage and 

intermarriage, and if that woman is called a mother, 

daughter, sister, niece, niece, aunt, aunt, or A stepdaughter, a 

mother-in-law, or a son-in-law, a son or a stepmother, she is 

forbidden by breastfeeding as she is forbidden by Pal The 

lineage and intermarriage, but if it is not called by that, it is 

not forbidden. In the first image, the mother of the sister is 

not called a mother nor a stepmother, so it is not forbidden, 

and on that basis he hatched. 

Keywords: Nikah - breastfeeding - intermarriage - 

proportions - prohibited breastfeeding - taboos in 

descent - breastfeeding - breastfeeding. 

 



    
 

 
 

٦٨٧ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

ا:   

$  #  "       !  
  

الحمــــد الله رب العــــالمين، والــــصلاة والــــسلام علــــى أشــــرف المرســــلين، وعلــــى آلــــه وصــــحبه 
  :والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

فإن الفقه علم عظيم، يشمل جميع تفاصيل الحياة للإنسان، ومن المـسائل الـتي اعتـنى �ـا 

الرضاع وشيجة من الوشائج بين النـاس، وقـد قرنـه االله سـبحانه الفقهاء مسائلُ الرضاع، ف
االله وتعالى في آيات المحرمات في سورة النـساء بالمحرمـات مـن النـسب والـصهر، فـضم الأمَّ 

 الرضـاع محرِّمـاً كالنـسب، والأخت من الرضاعة إلى الأمِّ والأخت من النـسب، وجعـل 

سائله، تفـصيلاً يعَجـب مـن يقـرأ كلامَهـم علـى وأما الفقهاء فقد بيّنوا أحكامه، وفصّلوا م
  .قدر�م على استيعاب المسائل وتعليلها

  

ولكنّ مسائل الرضاع لا تخلو من إشكال، وتصوّرها لا يخلو من غموض، وقد آثـرت أن 
أثـر الرضـاع علـى التحـريم : يكون موضوع هذا البحث حول جزئية من جزئياته، ألا وهـي

  : هذه المسألة أموربالمصاهرة، والذي دعاني لبحث

 في هــــذه المــــسألة؛ حيــــث اختــــار أن هــــو خــــلاف شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة : الأول
 )١(التحــريم بالرضــاع لا يــشمل التحــريم بالمــصاهرة، فــلا يحــرم بالرضــاع مــا يحــرم بالمــصاهرة،

  فأحببت أن أرى هل انفرد في هذه المسألة، أم قد سُبق للخلاف فيها؟

لفقهاء لبعض المسائل ممـا يحـرم بالرضـاع، وتعلـيلهم لـذلك بـأ�ن استثناء عدد من ا: الثاني
يحــرمن بالمــصاهرة لا بالنــسب، مــع أ�ــم لا يقولــون بقــول شــيخ الإســلام، ومــن ذلــك قــول 

قــــال معلــــلاً لهـــــذا " إلا أم أختــــه وأخــــت ابنــــه"البهــــوتي تعليقــــاً علــــى قــــول صــــاحب الـــــزاد

 فـــإن كـــان البهـــوتي لا )٢(،"بالنـــسبلأ�ـــن في مقابلـــة مـــن يحـــرم بالمـــصاهرة لا : "الاســـتثناء
  يقول بقول شيخ الإسلام، فلماذا يعلل �ذا التعليل؟

                                                 

 .٢٩ حاشية رقم ٦٨٦ص : انظر) ١(

 )٣/١٢٢٢(الروض المربع ) ٢(
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لم أجــد حــسب بحثــي المتواضــع مَــن أفــرد هــذه المــسألة مــن المعاصــرين بالبحــث، : الثالــث
: وإن كــان قــد ألــف فيهـــا الــشيخ عثمــان ابـــن قائــد النجــدي رســـالة مختــصرة جــداً بعنـــوان

  )١(. ناقش فيها ما يستثنيه الحنابلة من هذه المسألةقطع النزاع في تحريم الرضاع،

  
  :أهداف الدراسة

 ".هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة؟"دراسة مسألة  .١

يحـرم مـن الرضـاعة "من ضابط ) أو أخرجت(حصر المسائل التي استثنيت  .٢
 ".ما يحرم من المصاهرة

  .بيان سبب إخراج تلك المسائل التي أخرجت من الضابط .٣

  
  :سات السابقةالدرا

  .حسب علمي القاصر فإني لا أعلم دراسة مفردة في أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة

  
  : منهج البحث

أصـــوِّر المـــسألة المـــراد بحثهـــا تـــصويراً دقيقـــاً قبـــل بيـــان حكمهـــا، وذلـــك إن كانـــت  .١

 .تحتاج إلى تفسير
 الاتفـاق إذا كانت المسألة من مواضـع الاتفـاق أذكـر حكمهـا بـدليلها، مـع توثيـق .٢

 .من مظانهّ المعتبرة

 :إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتَّبع ما يلي .٣
تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل  .٤

  .اتفاق

                                                 

علــى الــرغم مــن أن الرضــاع قــد حظــي بنــصيب ): "١٤٢(الوليــد الفريــان . قــال محقــق الرســالة د) ١(

وافــر مــن نــصوص القــرآن والــسنة وكــلام أهــل العلــم، إلا أنــه لم يؤلــف فيــه مــا يــستحق؛ حيــث 

لا ســيما فيمــا يتــصل بـــأمر تتزايــد الحاجــة إلى معرفــة مــا يحــل منــه ومــا يحــرم ومــا ينتهــي إليــه، و 

النكاح؛ لكثرة مـا يقـع مـن الخطـأ فيـه وسـؤال النـاس عنـه، مـع خفـاء بعـض مـسائله وغموضـها 

 ."على غير أهل الاختصاص
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 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال �ا من أهل العلم، ويكون عرض  .٥
 .الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية

 .ل من كتب أهل المذهب نفسهتوثيق الأقوا .٦

ذكر أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما  .٧
 .يجاب به عنها إن كانت

 .الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت .٨

الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج  .٩
  .والجمع

إن لم تكن في -  الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها تخريج .١٠

 .، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها- الصحيحين أو أحدهما
 .تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها .١١

تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث، يعطي فكرة واضحة عما تضمنه  .١٢

 .البحث، مع إبراز أهم النتائج
 .ع البحث بثبت للمراجع، وفهرس للموضوعاتإتبا  .١٣

  

  :خطة البحث
  :يشتمل هذا البحث على تمهيد، ومبحثين

  .في التحريم بالرضاعة: التمهيد

  .التحريم بالرضاعة ما يحرم بالمصاهرة: المبحث الأول
  ".يحرم من الرضاعة ما يحرم بالرضاعة"ما لا يدخل في ضابط : المبحث الثاني

  .ليلات التي ذكرها الفقهاء للصور التي خرجت من الضابطالتع: المبحث الثالث

وفي ختام هذه المقدمـة أسـأل االله سـبحانه وتعـالى أن ينفعـني بـه، وأن ينفـع بـه، وأن يجعلـه 
  .خالصاً لوجهه الكريم، والحمد الله رب العالمين
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  :في التحريم بالرضاعة: تمهيد

أســباب تحــريم النكــاح، وأنــه علــى أن الرضــاعة ســبب مــن :  في الجملــةاتفــق الفقهــاء 

تثبــــت بــــه المحرميــــة، فــــإذا أرضــــعت امــــرأة صــــبياً، كــــان هــــذا المرتــــضع ابنــــاً لهــــا، يحــــرم عليــــه 

نكاحها، ويكون محرماً لها، فيجوز له النظر لها، والخلوة �ا، ويكـون محرمـاً لهـا في الـسفر، 
، وكــــذلك بنــــات هــــذه المرضــــع يـــــصبحن أخواتــــاً للمرتــــضع، وأمها�ــــا جــــدات للمرتـــــضع

وزوجهــا أبــاً للمرضــع، وإن كانــت المرتــضعة أنثــى حــرم عليهــا أب المرضــعة؛ لأنــه جــدها، 

وابن المرضعة؛ لأنه أخوها، وأخو المرضـعة؛ لأنـه خالهـا، وزوج المرضـعة؛ لأنـه أبوهـا، وهلـمَّ 
  )١(.جراّ

ومـــن المعلـــوم أن المحرمـــات علـــى التأبيـــد يمكـــن تقـــسيمهن إلى ثلاثـــة أقـــسام تـــشمل أغلـــب 

  :)٢(المحرمات

                                                 

ـــــــشرح الكبـــــــير للـــــــدردير ) ٣/٣٩٢(وتحبـــــــير المختـــــــصر لبهـــــــرام ) ٥/١٣٢(المبـــــــسوط : انظـــــــر) ١( وال

) ٦/١٦١(وزاد المعـاد ) ٣٤/٣١(ومجمـوع الفتـاوى ) ١١/١٣٨(والبيان للعمـراني ) ٢/٥٠٤(

قطع النزاع في تحريم الرضاع ) ١٠/١٣٨(ومعونة أولي النهى ) ٢/٤٣٨(وجامع العلوم والحكم 

)١٥١( 

قلــت أغلــب المحرمــات، ولم أقــل كــل المحرمــات؛ لأن هــذا التقــسيم لا يــشمل الملاعنــة، ولا بعــض ) ٢(

 المحــرم، انظــر في المحرمــات التفــصيلات الــتي وقــع فيهــا الخــلاف بــين العلمــاء، كــالتحريم بالــسبب

) ٣٠/٢٨٧و١٩٩_٤/١٩٨(والمبـــسوط ) ٤/٣٥٨(الأصـــل لمحمـــد بـــن الحـــسن : مـــن النـــساء

والمحـيط البرهـاني ) ١/٢٥٣(والنتف في الفتـاوى للـسغدي ) ٤/٣١٩(وشرح مختصر الطحاوي 

ورسالة ابـن أبي زيـد القـيرواني ) ٢/١٠١(وتبيين الحقائق ) ٢/٢٥٦(وبدائع الصنائع ) ٣/٦٨(

وعقــد الجــواهر ) ٨١٢(والمعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة ) ١٦_٢/١٥(الفواكــه الــدواني مــع 

والـــشرح الكبــــير للــــدردير ) ٤/٢٥٧(والــــذخيرة ) ٢٦٢(وجــــامع الأمهـــات ) ٢/٤٣٠(الثمينـــة 

والــــشرح الكبــــير ) ٥/٣٣٨(والتهــــذيب للبغــــوي ) ٥/١٠١(والوســــيط في المــــذهب ) ٢/٢٠٥(

وشرح المحلي على )  ٢/٢١٣(وإحكام الأحكام ) ٧/١٠٧(وروضة الطالبين ) ٨/٢٩(للرافعي 

ـــــب ) ٣/٢٤١(منهـــــاج الطـــــالبين  ) ٤/١٣١(والغـــــرر البهيـــــة ) ١٤٩_٣/١٤٨(وأســـــنى المطال

  = ) ٢٨٤_ ٢٠/٢٧٥(والمقنـــع والـــشرح الكبـــير والإنـــصاف ) ٢٧_٣/٢٦(والكـــافي للموفـــق 
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الأم وإن علـت، والبنـات وإن نـزلن، والأخـوات، : المحرمات بالنسب، وهن: القسم الأول
  .وبنات الإخوة وبنات الأخوات وإن نزلن، والعمات، والخالات

زوجـة الأب وإن عــلا، وزوجـة الابـن وإن نــزل، : المحرمـات بالمــصاهرة، وهـن: القـسم الثـاني

  .وأم الزوجة وإن علت، وبنت الزوجة وإن نزلت
 .المحرمات بالرضاع: القسم الثالث

 وذلـــك )١(ولا أعلــم خلافــاً بــين الفقهـــاء في أنــه يحــرم مـــن الرضــاعة مــا يحـــرم مــن النــسب؛

تــِـــــي أَرْضَـــــــعْنَكُمْ وَأَخَـــــــوَاتُكُمْ مِـــــــنَ الرَّضَـــــــاعَةِ .. : [لقولـــــــه تعـــــــالى ...] وَأمَُّهَـــــــاتُكُمُ اللاَّ
  .} ٢٣:النساء{

ـــي، يحـــرم مـــن «:  بنـــت حمـــزة فيقـــال النـــبي :  قـــالوعـــن ابـــن عبـــاس  لا تحـــل ل

  )٢(.»الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة
  )٣(.»يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب«:  قال أن النبي وعن عائشة 

  )٤(.»إن الرضاعة تُحَرِّمُ ما يحرم من الولادة«:  قال أن النبي وعن عائشة 

لــو أنهــا لــم تكــن ربيبتــي فــي «:  بنــت أم ســلمة قــال في أن النــبي وعــن أم حبيبــة 
  حجـــــري مـــــا حلـــــت لـــــي؛ إنهـــــا لاَبنـــــة أخـــــي مـــــن الرضـــــاعة، أرضـــــعتني وأبـــــا ســـــلمة 

  

                                                                                                                     

وقواعـد ابـن ) ٨/٢٣٦(والفـروع ) ٣/٥٨٢(والممتـع لابـن المنجـى ) ٢/٩٤٥(والرعاية لابن حمـدان =

 ).٢/٦٥٢(وشرح المنتهى للبهوتي ) ٦/١٢٧(والمبدع ) ٣٢٤) (١٥٢القاعدة(رجب 

والإقناع لابن )  ٣٠٦/ ١(والإقناع لابن المنذر ) ٥/١١٥(الإشراف على مذاهب العلماء : انظر) ١(

والفتـاوى الكـبرى لابـن ) ٣/٥٩(وبدايـة ا�تهـد ) ٢/٢٥٦(وبدائع الصنائع ) ٢/١٤(القطان 

 .١٣ حاشية ٦٨٦، وانظر المراجع القادمة في ص)٣/١٥٩(ية تيم

ويحرم من الرضاعة ما : "، ورواه مسلم أيضاً بلفظ)١٤٤٧(ومسلم ) ٢٦٤٥(أخرجه البخاري ) ٢(

  ".يحرم من الرحم

 ).١٤٤٦ ( أبي طالب ورواه مسلم أيضاً من حديث علي بن

 .، ورواه البخاري �ذا اللفظ من كلام عائشة كما سيأتي)١٤٤٥(أخرجه مسلم ) ٣(

ـــــه، ومـــــسلم ) ٢٦٤٦(أخرجـــــه البخـــــاري ) ٤( ) ٥٠٩٩(، وفي لفـــــظ للبخـــــاري )١٤٤٤(واللفـــــظ ل

يحرم مـن الرضـاعة مـا يحـرم : "ومسلم) ٥٢٣٩(، وفي لفظ للبخاري "ما تحرم الولادة: "ومسلم

 ".ةمن الولاد
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  )١(.»...ثويبة
اســتأذن علــي أفلــح أخــو أبي القعــيس بعــد مــا أنــزل الحجــاب، :  قالــتوعــن عائــشة 

ضــعني، ؛ فــإن أخـاه أبــا القعـيس لــيس هـو أر لا آذن لـه حــتى أسـتأذن فيــه النـبي : فقلـت

يـــا رســـول االله إن : ، فقلـــت لـــهولكــن أرضـــعتني امـــرأة أبي القعـــيس، فـــدخل علـــي النـــبي 
ومـا «: أفلح أخا أبي القعـيس اسـتأذن فأبَـيْـت أن آذن لـه حـتى أسـتأذنك، فقـال النـبي 

يـــا رســـول االله إن الرجـــل لـــيس هـــو أرضـــعني، ولكـــن : ، قلـــت»منعـــك أن تـــأذني عمـــك؟

: ، قـال عـروة»ائذني لـه فإنـه عمـك، تربـت يمينـك« :أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال
 )٢(.»حرِّموا من الرضاعة ما تحَُرِّمون من النسب«: فلذلك كانت عائشة تقول

ولكـــن هـــل يحـــرم مـــن الرضـــاعة مـــا يحـــرم مـــن المـــصاهرة؟ هـــذا مـــا ســـأتناوله بالتفـــصيل في 

  .المبحث الأول إن شاء االله
ضِع، وأولاده مـن الـذكور والإنـاث، ولا يـسري والتحريم بالرضاعة إنمـا يـسري مـن قِبـَل المرتـ

ذلــك علــى أصــوله وحواشــيه، فــإذا رضــع شــخص مــن امــرأة فإنــه يكــون ولــداً لهــا، وأولاده 

أحفــــــاداً لهــــــا، ويــــــسري التحــــــريم مــــــن قِبــَــــل الأم المرضــــــعة إلى أمهــــــا وجــــــدا�ا، وإلى أبيهــــــا 
دهــــم؛ وذلــــك لأن وأجــــدادها، وإلى أولادهــــا وأولادهــــم، وإلى إخو�ــــا وأخوا�ــــا، دون أولا

أولاد إخو�ـــا وأخوا�ـــا إنمـــا هـــم بالنـــسبة للمرتـــضع أولاد خـــال وخالـــة، وهـــؤلاء لا يحرمـــون 

بالنـــسب، فكـــذلك بالرضـــاعة، وكـــذلك يـــسري التحـــريم إلى أعمامهـــا وعما�ـــا، وأخوالهـــا 
وخالا�ا، دون شـيء مـن أولادهـم؛ وذلـك لأن أولاد عـم الوالـدة وأولاد خالهـا لا يحرمـون 

  .لك بالرضاعبالنسب فكذ

ومـا قيــل في الأم المرضـعة يقــال في زوجهـا، فــالتحريم يــسري مـن قبلــه أيـضاً، وهــذه المــسألة 
 فزوجهــا يعــد أبــاً للمرتــضِع، وكــذلك يــسري التحــريم إلى أمــه )٣(،"لــبن الفحــل: "تــسمى بـــ

                                                 

 )١٤٤٩(ومسلم ) ٥١٠١(أخرجه البخاري ) ١(

 )١٤٤٥(ومسلم ) ٤٧٩٦(أخرجه البخاري ) ٢(

، ويـسمى لـبن الأب "الرجل الذي أدرّ لبن المـرأة علـى الولـد المنتـسب إليـه: "مقصودهم بالفحل) ٣(

لايحـرم لـبن الأب، وكـان يـسميه : "عـن طـاووس) ٧/٤٧١(أيضاً فعند عبد الرزاق في المصنف 

  =               ."لبن الفحل
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وجداتـه، وأبيـه وأجــداده، وأولاده وأولادهـم، وإخوتــه وأخواتـه، وأعمامــه وعماتـه، وأخوالــه 
  .ته، دون أولادهم كما سبقوخالا

                                                                                                                     

ومذهب الأئمة الأربعة أن لبن الفحل يحـرّم، ومـن أدلـتهم حـديث أفلـح أخـي أبي القعـيس، الـذي = 

، وهــذا الحــديث هــو الأصــل في لــبن الفحــل، كمــا قــال الإمــام أحمــد في روايــة روتــه عائــشة 

  ).٩/٤٧٨٠(الكوسج 

ابن عمر : يحرِّم، ومنهموكره ذلك مجاهد والحسن البصري والشعبي، وذهب بعض السلف إلى أنه لا 

وابن الزبير ورافع بن خديج وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطـاء بـن يـسار وطـاووس 

وإبـراهيم النخعــي وإسماعيــل بـن عليــة، وانعقــد الإجمـاع بعــدهم علــى أن لـبن الفحــل يحــرّم، كمــا 

  .حكى ذلك الجويني وابن تيمية وابن رجب وغيرهم

والأصل )  ١٢٠/ ٥( والإشراف على مذاهب العلماء ) ٧/٤٧١(رزاق مصنف عبدال: انظر المسألة في

وروضــة القــضاة للــسمناني ) ٥/٢٥٥(وشــرح مختــصر الطحــاوي ) ٤/٣٦٥(لمحمــد بــن الحــسن 

والـدر المختـار مـع حاشــية ) ٣/٤٤٨(والهدايـة مـع العنايــة ) ٤/٣(وبـدائع الـصنائع ) ٣/٩٤٠(

) ٥/١٤٨(بيـــــان والتحـــــصيل وال) ١/٤٩٢(والمقـــــدمات الممهـــــدات ) ٣/٢١٣(ابـــــن عابـــــدين 

والتبــــــصرة للخمــــــي ) ٣/٦٢(وبدايــــــة ا�تهــــــد ) ٩٥٢(والمعونــــــة علــــــى مــــــذهب عــــــالم المدينــــــة 

) ٢/٥٠٤(والـــشرح الكبـــير للـــدردير ) ٤/٤٩٦(والمختـــصر الفقهـــي لابـــن عرفـــة ) ٥/٢١٥٣(

وبحــر ) ٦/١٨٦(والوســيط ) ١٥/٣٤٢(و�ايــة المطلــب ) ٣١و٥/٢٦(والأم للإمــام الــشافعي 

) ٩/٩(وروضـــة الطـــالبين ) ٩/٥٧٧(والـــشرح الكبـــير للرافعـــي ) ١١/٤٢٤(اني المـــذهب للرويـــ

ومــــسائل الإمــــام أحمــــد بروايــــة ابنــــه عبــــد االله ) ٣/٢٤٢(وشــــرح المحلــــي علــــى منهــــاج الطــــالبين 

والكـــــــــافي ) ٣١٤(والإرشـــــــــاد لابـــــــــن أبي موســـــــــى ) ٤/١٦٣٣(ومـــــــــسائل الكوســـــــــج ) ٣٣٢(

) ٣٤/٣١( ومجمــــــوع الفتــــــاوى )٣/١٦٧(والفتــــــاوى الكـــــبرى ) ٧/١١٣(والمغـــــني ) ٣/٢١٩(

والمبـــدع ) ٢/٤٤١(وجـــامع العلـــوم والحكـــم ) ٥/١٥٦(وشـــرح الزركـــشي علـــى مختـــصر الخرقـــي 

  )١٠/١٧٨(والمحلى ) ٥/٤٤٣(وكشاف القناع ) ٦/١٢٨(

ينسب في كتب الحنفية للشافعي القول بأن لبن الفحل لا يحرم، والمقرر في كتب الشافعية : ملحوظة

: انظـر. وإنما اختـار ابـن بنـت الـشافعي أنـه لا يحـرم، والمـذهب خلافـهأنه يحرم كقول الجمهور، 

 ).٩/٩(روضة الطالبين 
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وكل ما سـبق خـاص بالمرتـضِع وأولاده، ولا يـسري شـيء مـن التحـريم إلى أبي المرتـضع مـن 
  )١(.النسب أو أمه، أو إخوته أو أخواته، أو أعمامه أو عماته، أو أخواله أو خالاته

رضـيع؛ تحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة، والفحل الـذي لـه اللـبن، والطفـل ال: ويمكن أن يقال

مــن يحــرم علــى الأب "فهــم الأصــول في البــاب، ثم تنتــشر الحرمــة مــنهم إلى غــيرهم، فكــل 
من النـسب والرضـاع، فهـو محـرم علـى المرتـضع، إلا بـني الإخـوة والأخـوات؛ فـإ�م محرمـون 

هــي محرمــة : عليــه، وهــم يقعــون مــن المرتــضع أولاد الأعمــام والعمــات، ونقــول في المرضــعة

ن يحــرم عليهــا بنــسب أو رضــاع، فهــو محــرم علــى المرتــضع إلا بــني لأمومــة الرضــاع، وكــل مــ
إخو�ــــــا وأخوا�ــــــا، كمــــــا ذكرنــــــاه في الأب؛ فــــــإ�م يقعــــــون مــــــن المرتــــــضع أولاد الأخــــــوال 

والخالات، وأما المرتضع في نفسه، فيحرم أولادُه من النسب والرضاع، كمـا يحـرم هـو، ولا 

   )٢(".معيحرم إلا أولادُه وأحفاده، فهذا هو الضابط الجا
والمعــنى واحــد، ونوّعــت في العبــارة ليتــضح المــراد بكــلام الفقهــاء، خــصوصاً وأ�ــم يعــبرّون 

  .بتعبيرات مختلفة عن مسائل هذا الباب

وهذه هي الطريقة المشهورة لعرض المحرمات من النساء في كتـب الفقـه، وأسـتميح القـارئ 
  : لهذا النقل بطوله أمرانعذراً في إيراد نقل مطوّل للحافظ ابن رجب، وسبب إيرادي

                                                 

) ٣/٩٨(والبحـــر الرائـــق ) ٤/٢(وبـــدائع الـــصنائع ) ٤/٣٥٨(الأصـــل لمحمـــد بـــن الحـــسن : انظـــر) ١(

والمقـــــدمات ) ٣/٢١٣(والـــــدر المختــــار مـــــع حاشـــــية ابــــن عابـــــدين ) ٢/١٨٨(والنهــــر الفـــــائق 

وعقـــــد الجـــــواهر الثمينـــــة ) ٨١٣(المعونـــــة علـــــى مـــــذهب عـــــالم المدينـــــة و ) ١/٤٩١(الممهـــــدات 

) ٢/٥٠٤(والــــشرح الكبــــير للــــدردير مــــع حاشــــية الدســــوقي ) ٤/٢٧٩(والــــذخيرة ) ٢/٥٩١(

) ٥/١٠١(والوسـيط في المـذهب ) ١٥/٣٤٤(و�اية المطلـب ) ٥/٢٨(والأم للإمام الشافعي 

وأســـــنى المطالــــــب ) ٧/١٠٩(وروضـــــة الطـــــالبين ) ٩/٥٧٦و٨/٣١(والـــــشرح الكبـــــير للرافعـــــي 

والإرشــاد ) ٣/٢٤٢(وشـرح المحلـي علـى منهـاج الطـالبين ) ٧/٣٠٠(وتحفـة المحتـاج ) ٣/١٤٩(

والكــــــــــافي للموفــــــــــق ) ٧/١١٠(ومختــــــــــصر الخرقــــــــــي مــــــــــع المغــــــــــني ) ٣١٤(لابــــــــــن أبي موســــــــــى 

) ٢٤/٢١٥(والــــــشرح الكبــــــير لابــــــن أبي عمــــــر ) ٢/١٩(والمحــــــرر للمجــــــد ) ٢١٩_٣/٢١٨(

وشـــرح المنتهـــى ) ٢٤/٢١٧(والإنـــصاف ) ٦/١٦٢(وزاد المعـــاد ) ٣٤/٣٢(ومجمـــوع الفتـــاوى 

 )٥/٤٤٣(وكشاف القناع ) ٣/٢١٤(للبهوتي 

والوســـــيط في المـــــذهب ) ٢/٥٩١(عقـــــد الجـــــواهر الثمينـــــة : وانظـــــر) ١٥/٣٤٦(�ايـــــة المطلـــــب ) ٢(

 )٩/١٥(وروضة الطالبين ) ٦/١٨٦(
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أن هذه الطريقة التي عرض فيها ابن رجب للمحرمات هي أقـرب لفهـم الـسلف، : الأول
الــشافعي، وأحمــد، وقــد كــررت كلامهمــا مــرارا؛ً فبــدا : وهــو مــا ظهــر لي مــن فهــم الإمــامين

  )١(.لي أن طريقة الحافظ أقرب لفهمهما

جـب يزيـل كثـيراً مـن الإشـكالات الـتي أن عرض المسألة كما عرضـها الحـافظ ابـن ر : الثاني
استــشكلها المتــأخرون، وســيفهم القــارئ بعــدها ســبب هــذه الإشــكالات؛ وهــو أنــه مبــني 

  .على فهم هذا الباب

ولنـــذكر المحرمـــات مـــن : "... )٢(والآن أعــرض للقـــارئ الكـــريم مــا قالـــه الحـــافظ ابـــن رجــب
  :النسب كلهن؛ حتى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع، فنقول

  

  :لادة والنسب قد يؤثران التحريمَ في النكاح، وهو على قسمينالو 
  : وهو نوعانتحريم مؤبد على الانفراد،: أحدهما

 وإن وفروعـه وإن علـون، أصـوله فيحـرم علـى الرجـل ما يحرم بمجرد النـسب،: أحدهما

 دون فـروعهن، فيـدخل وفروع أصـوله البعيـدة وإن سفلن، وفروع أصله الأدنىسفلن، 
 بناتــُـه وبنـــات أولاده وإن فروعـــههاتــُـه وإن علـــون مـــن جهـــة أبيـــه وأمـــه، وفي  أمأصـــولهفي 

 أخواتــه مــن الأبــوين، أو مــن أحــدهما، وبنــا�ن وبنــات فــروع أصــله الأدنــىســفلن، وفي 

 العمـــــاتُ والخـــــالات أصـــــوله البعيـــــدةالإخـــــوة وأولادهـــــم وإن ســـــفلن، ودخـــــل في فـــــروع 
الأقـارب حـلالاً للرجـل سـوى فـروع وعمـات الأبـوين وخالا�مـا وإن علـون، فلـم يبـق مـن 

  .أصوله البعيدة، وهن بنات العم وبنات العمات، وبنات الخال، وبنات الخالات

، وهـو المـصاهرة؛ فيحـرم علـى الرجـل ما يحرم من النسب مع سـبب آخـر: والنوع الثاني
حلائل آبائه، وحلائل أبنائـه، وأمهـات نـسائه، وبنـات نـسائه المـدخول �ـن؛ فيحـرم علـى 

ل أم امرأته وأمها�ا من جهـة الأم والأب وإن علـون، ويحـرم عليـه بنـات امرأتـه، وهـن الرج

الربائــب وبنــا�ن وإن ســفلن، وكــذلك بنــات بــني زوجتــه وهــن بنــات الربائــب، نــص عليــه 
  .الشافعي وأحمد، ولا يعُلم فيه خلاف

                                                 

في مواضع متفرقة من رواية ابنه عبـد ومسائل الإمام أحمد ) ٥/٢٦(الأم للإمام الشافعي : انظر) ١(

 .االله والكوسج وحرب الكرماني، ستأتي الإشارة إليها في ثنايا البحث

 )٤٤٢_٢/٤٣٨(جامع العلوم والحكم ) ٢(



    
 

 
 

٦٩٦ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

لاء فــي ودخــول هــؤ ويحــرم عليــه أن يتــزوج بــامرأة أبيــه، وإن عــلا وبــامرأة ابنــه وإن ســفل، 
   .التحريم بالنسب ظاهر، لأن تحريمهن من جهة نسب الرجل مع سبب المصاهرة

فتحـــريمهن مـــع المـــصاهرة بـــسبب نـــسب المـــرأة، فلـــم وأمـــا أمهـــات نـــسائه وبنـــا�ن، 

 يخــرج التحــريم بــذلك عــن أن يكــون بالنــسب مــع انــضمامه إلــى ســبب المــصاهرة،
؛ صاهرة يـشترك فيـه الرجـال والنـساءفإن التحـريم بالنـسب ا�ـرد، والنـسب المـضاف إلى المـ

فيحرم على المـرأة أن تتـزوج أصـولها وإن علـوا، وفروعهـا وإن سـفلوا، وفـروع أصـولها الأدنى 

وإن ســفلوا مــن إخو�ــا، وأولاد الإخــوة وإن ســفلوا، وفــروع أصــولها البعيــدة وهــم الأعمــام 
نـسب المـضاف فهذا كله بالنسب المجـرد، وأمـا بالوالأخوال وإن علوا دون أبنائهم، 

 فيحــرم عليهــا نكــاح أبي زوجهــا وإن عــلا، ونكــاح ابنــه وإن ســفل بمجــرد إلــى المــصاهرة،

العقــد، ويحــرم عليهــا زوج ابنتهــا وإن ســفلت بالعقــد، وزوج أمهــا وإن علــت، لكــن بــشرط 
  .الدخول �ا

  

، وتحريمـه يخــتص الرجــال؛ التحـريم المؤبــّد علــى الاجتمـاع دون الانفــراد: والقـسم الثــاني
  ...تحالة إباحة جمع المرأة بين زوجينلاس

  ...فإذا علم ما يحرم بالنسب، فكل ما يحرم منه فإنه يحرم من الرضاع نظيره

إمــا مــن جهــة نــسب الرجــل،  : وينتــشر التحــريم بالرضــاع إلى مــا حــرم بالنــسب مــع الــصهر
 كـامرأة أبيــه وابنـه، أو مــن جهــة نـسب الزوجــة، كأمهـا وابنتهــا، وإلى مــا حـرم جمعــه لأجــل

نسب المرأة أيـضاً، كـالجمع بـين الأختـين والمـرأة وعمتهـا أو خالتهـا، فيحـرم ذلـك كلـه مـن 

يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن «: الرضــاع كمــا يحــرم مــن النــسب، لدخولــه في قولــه 
وقــد ، وتحــريم هــذا كلــه للنــسب، فبعــضه لنــسب الــزوج وبعــضه لنــسب الزوجــة، »النــسب

نهم فيـــه اخـــتلاف، ونـــص عليـــه الإمـــام نـــص علـــى ذلـــك أئمـــة الـــسلف، ولا يعلـــم بيـــ

  "...»يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«: أحمد، واستدل بعموم قوله
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  التحريم بالرضاعة ما يحرم بالمصاهرة: المبحث الأول
اتفــــق الفقهــــاء علــــى أن المــــصاهرة ســــبب مــــن أســــباب التحــــريم، كمــــا اتفقــــوا علــــى تحــــريم 

وجة الأب وإن علا، وزوجـة الابـن وإن نـزل، ز : الأصناف المذكورة في سورة النساء، وهن
 ومـــر بنـــا في التمهيـــد أنـــه يحـــرم مـــن )١(وأم الزوجـــة وإن علـــت، وبنـــت الزوجـــة وإن نزلـــت،

الرضاعة ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت بالنسب، فإ�ا تحرم بالرضـاعة، والـسؤال 
  لنسب فقط؟هل يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة، أم أن الحكم خاص با: هنا

فهل تحرم علـى الرجـل زوجـة أبيـه مـن الرضـاعة، وزوجـة ابنـه مـن الرضـاعة، وأم زوجتـه مـن 
الرضاعة، وبنت زوجته مـن الرضـاعة، وأيـضاً ممـا يلحـق بـذلك، التحـريم مـن أجـل الجمـع، 
فهل يحرم عليه الجمع بين الأختين من الرضاعة، وهل يحرم عليه الجمع بـين المـرأة وعمتهـا 

  من الرضاعة؟
خالــــد لــــه زوجتــــان، هنــــد وفاطمــــة، فلــــو : وحــــتى تتــــضح الــــصورة أكثــــر أوَُضــــحها بالمثــــال

أرضـــعت هنـــد محمـــداً، فإ�ـــا تكـــون أمـــه مـــن الرضـــاعة، وزوجهـــا خالـــد يكـــون أبـــاً لـــه مـــن 
، فــلا يجـــوز لــه الــزواج مــن بنــت هنــد؛ لأ�ـــا )محمــد(الرضــاعة، وأولادهمــا إخــوة للمرتــضع 

ا جدتـــه، وتحـــرم عليـــه أخـــت هنـــد؛ لأ�ـــا خالتـــه، أختـــه، وكـــذلك هـــو محـــرم لأم هنـــد؛ لأ�ـــ
وأخــت خالــد؛ لأ�ــا عمتــه، وهلــمَّ جــراّ، كــل مــن يحــرم بالنــسب فإنــه يحــرم علــى المرتــضع 

  .؛ لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)محمد(
؛ لأ�ــا زوجــة )محمــد(علــى المرتــضع ) فاطمــة(ولكــن هــل تحــرم زوجــة الأب مــن الرضــاعة 

 أن التحريم لا يشملها؛ لأ�ـا إنمـا تحـرم بالمـصاهرة، والرضـاعة لا تحـرّم أبيه من الرضاعة؟ أم
هـــل تحـــرم علـــى الأب مـــن الرضـــاعة ) محمـــد(مـــا تحرّمـــه المـــصاهرة، وكـــذلك زوجـــة المرتـــضع 

  ؛ لأ�ا زوجة ابنه؟)خالد(
ولــو تــزوج فهــد سميــة، ولــسمية أم مــن الرضــاعة اسمهــا عائــشة، وبنــت مــن الرضــاعة اسمهــا 

 عائشة على فهد؛ لأ�ا أم زوجته من الرضاعة؟ وتحـرم عليـه خولـة؛ لأ�ـا خولة، فهل تحرم
  بنت زوجته من الرضاعة؟

  :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين

                                                 

والإقنـاع في مـسائل الإجمـاع لابـن القطـان ) ١/٣٠٥(الإقناع لابن المنـذر : انظر في هذه المسألة) ١(

ــــة غيــــر ! خطــــأاجــــع الــــسابقة في صوالمر ) ٦٨(ومراتــــب الإجمــــاع ) ٢/١٨( الإشــــارة المرجعي

 ٥ حاشية .معرّفة
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 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  :القول الأول

 أنـه يحــرم مـن الرضــاعة مـا يحــرم مــن المـصاهرة، فتحــرم أم الزوجـة مــن الرضـاعة، وبنتهــا مــن 

زوجة الابن من الرضاعة، وهذا القول هـو مـشهور الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة، و 

  ، وهــو رأي اللجنـــة )٤(، والحنابلــة)٣(، والــشافعية)٢(، والمالكيــة)١(الحنفيــة: المــذاهب الأربعــة
  

                                                 

) ٣/٣٢(والكتـــاب للقـــدوري مـــع شـــرحه اللبـــاب ) ٤/٣٦٢(الأصـــل لمحمـــد بـــن الحـــسن : انظـــر) ١(

) ٣/٤٤٦(داية مـع فـتح القـدير واله) ٤/٤(وبدائع الصنائع ) ٣٠/٢٨٨و٥/١٣٣(والمبسوط 

 )٢/٢٩٩(والنهر الفائق ) ٣/٤٤٨(والعناية 

والـشرح الكبـير ) ١/٣٨٩(والتفريـع لابـن الجـلاب ) ٢/٥٣٩(الكافي في فقه أهـل المدينـة : انظر) ٢(

) ١/١٩٧(وشـــرح ميـــارة ) ٤/٤٢٩(وشـــرح الزرقـــاني علـــى مختـــصر خليـــل ) ٢/٥٠٤(للـــدردير 

 )٤/١٧٨(لخرشي مع حاشية العدوي وشرح ا) ٢/١٦(والفواكه الدواني 

والوســيط في المــذهب ) ١٠/٩٧(ومعرفــة الــسنن والآثــار ) ٥/٢٦(الأم للإمــام الــشافعي : انظــر) ٣(

ومنهــاج الطــالبين مــع ) ٧/١١١(وروضــة الطــالبين ) ٥/٣٤٩(والتهــذيب للبغــوي ) ٥/١٠٦(

بجيرمـي وشرح المنهج مع حاشية ال) ١٥٠_٣/١٤٩(وأسنى المطالب ) ٣/٢٤٣(شرح المحلي 

  )٦/٢٧٤(و�اية المحتاج ) ٣/٣٦٢(

أن حليلة الابن من الرضاع لا تحرم عند الـشافعي؛ بنـاء علـى ) ٤/٢٠٠(ذكر في المبسوط : ملحوظة

نَائِكُمُ الَّـذِينَ :[أصله أن لبن الفحل لا يحرم واستدل بالتقييد المذكور في قوله تعـالى وحَلاَئِلُ أبَْـ

ني في الهداية أنه أحد قولي الشافعي، وتعقّبه ابن أبي العز في التنبيه وذكر المرغينا]مِنْ أَصْلاَبِكُمْ 

: وقـال الكــاكي: "بعـد نقلــه لهـذا القــول عـن الـشافعي قــال) ٥/٢٥(، وفي البنايـة )٣/١٢٨٤(

وذكر في كتب الشافعية أن تقييـد الأصـلاب لـيس لإحـلال حليلـة الرضـاع بـل لإحـلال حليلـة 

، وفي حاشـــــية الـــــشهاب علـــــى تفـــــسير البيـــــضاوي "بيـــــنهمالمتبـــــنى، فحينئـــــذ لا خـــــلاف بيننـــــا و 

احــتراز عـــن ] الَّــذِينَ مِــنْ أَصْـــلاَبِكُمْ :[تعليقــاً علــى ذكـــر البيــضاوي أن قولــه تعـــالى) ٣/١٢٢(

وذكـــر بعـــضهم فيـــه خلافـــاً للـــشافعي رحمـــه االله، والمنقـــول عـــنهم أن ذكـــر الأصـــلاب : "المتبنـــين

تفـــسير الألوســــي : ، وانظــــر..."مــــن الرضـــاعلإحـــلال حليلـــة المتبــــنى لا لإحـــلال حليلــــة الابـــن 

)٢/٤٦٨( 

) ٢٨_ ٢٧/ ٣( والكافي للموفق ) ٢/٢٣٩(المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين : انظر) ٤(

= والإقنــاع مـع كــشاف القنــاع ) ٢٠/٢٨٠(والــشرح الكبـير لابــن أبي عمـر ) ٧/١١٢(والمغـني 
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من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  )٢(.، وحكي ذلك إجماعاً )١(الدائمة للإفتاء

                                                                                                                     

وغايـة ) ١/٦٥٢( وشـرحه للبهـوتي )٩/٨٦(والمنتهى مع شرحه معونـة أولي النهـى ) ٥/٧١(=

 )١٥٣(وقطع النزاع ) ٥/٩٠(المنتهى مع شرحها مطالب أولي النهى 

وحَلاَئلُِ : [ قوله:  وقال في كتاب طاعة الرسول: "عن الإمام أحمد) ٢/٤٥٢(وقال القاضي في العدة 

نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ  يحـرم : ( قـول النـبي ، يرجع في حليلـة الابـن مـن الرضـاعة إلى]أبَْـ

  )".من الرضاعة ما يحرم من النسب

لا يعجبــني أن : وقــال أحمــد في روايــة ابــن بــدينا في حليلــة الابــن مــن الرضــاع): "٣٢٥(وفي القواعــد 

 ."يتزوجها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

 )١٩٣٢٨(الفتوى رقم ) ١٧/٣٥٤(فتوى اللجنة الدائمة ) ١(

، وفي " واتفقوا أن أم الزوجة من الرضاعة كابنتها من الولادة): "٢/١٥(لقطان في الإقناع لابن ا) ٢(

واتفقـوا ان أم الزوجـة مـن الرضـاعة بمنزلتهـا مـن الـولادة وأن ): "٦٩(مراتب الإجماع لابن حـزم 

والجـــامع ) ٢/٣٣(المحـــرر الـــوجيز : ، وانظـــر"ابنتهـــا مـــن الرضـــاعة كابنتهـــا مـــن الـــولادة ولا فـــرق

وكفايــــة الطالــــب الربــــاني ) ٣/٥٨٢(والبحــــر المحــــيط لأبي حيــــان ) ٥/١١٦(لأحكــــام القــــرآن 

وقد نصّ على ذلك ): " ٢/٤٤٢(، وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم )٢/٥٨(

  ..."أئمة السلف، ولا يعلم بينهم فيه اختلاف

عنــدما ســاق وســيأتي في القــول الثــاني مــن قــال مــن المتقــدمين بعــدم حرمــة حليلــة الابــن، وابــن تيميــة 

المـسألة ذكـر أن فيهــا خلافـاً، لكـن لم يبــينّ مـن أصــحاب القـول الثـاني، وذكــر ابـن عثيمــين أن 

ومــن ! الإجمــاع لا يــصح، وابــن القــيم ذكــر أن مــن ادّعــى الإجمــاع في هــذه المــسألة فهــو كــاذب

 لم الأدلــة الــتي ســاقها أن جمعــاً مــن الــسلف لم يكونــوا يثبتــون التحــريم بلــبن الفحــل، فهــؤلاء إذا

يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولداً له، فأن لا يحرموا عليه امرأته ولا على الرضيع امرأة الفحل 

الفتـاوى : انظـر. بطريق الأولى، فعلى قولهم لا يحرم على المرأة أبو زوجها ولا ابنـه مـن الرضـاعة

 )١٢/١٢٣(والشرح الممتع ) ٦/١٦٧(وزاد المعاد ) ٣/١٦١(الكبرى 
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  :القول الثاني
سب، وهـذا  أن الرضاعة لا تحرم مـا يحـرم مـن المـصاهرة، وإنمـا هـذا خـاص بمـا يحـرم مـن النـ

، ونـسب )٢(، وداود الظـاهري في حليلـة الابـن)١(الرأي هو قول أبي سلمة بن عبـد الـرحمن
إن لــبن الفحــل : ، ومــؤدّى قــول مــن قــال)٣(إلى بعــض أهــل العلــم أن حليلــة الابــن لا تحــرم

إن الربيبــة إن لم : ، وكــذلك مـن قــال)٤(لا يحـرّم، أن زوجــة الأب، وحليلــة الابـن لا تحرمــان

إن بنتهـا :  زوج الأم فإ�ا تباح له مـع أ�ـا ابنتهـا مـن النـسب، فإنـه سـيقولتكن في حجر
  )٥(.من الرضاعة لا تحرم على زوجها؛ لأ�ا ليست في حجره، وليست ربيبته في اللغة

  ، )٦(ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية

  

                                                 

ثنــا بــن مبــارك، عــن : قــال: حــدثنا المــسيب بــن واضــح): "١/٣٧٢(رب الكرمــاني في مــسائل حــ) ١(

أخــبرني عيــاش بــن عبــاس أن عمــار بــن ســعد التجيــبي حدثــه، عــن أبي : حيــوة بــن شــريح، قــال

ابن امرأتـك مـن الرضـاعة أو سـريتك فامرأتـه لـك حـلال تنكحهـا : سلمة بن عبد الرحمن، قال

 ."بعد أن يطلقها زوجها

 ."لا تحرم حليلة الابن من الرضاع: وقال داود): "٥/٣٥٢( للبغوي في التهذيب) ٢(

والسرخـــــــــــــسي في المبـــــــــــــسوط ) ٤/٣٦٢(نـــــــــــــسبه إلـــــــــــــيهم محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحـــــــــــــسن في الأصـــــــــــــل) ٣(

أشـــار إلى أن شمـــول التحـــريم ) ٣/٢١٣(، وأيـــضاً في حاشـــية ابـــن عابـــدين )٢٩٥و٣٠/٢٩٣(

، وقــارن بمـــا ســـبق إيـــراده في لزوجــة الابـــن والأب هـــو قــول أكثـــر أهـــل العلــم، ولم يحكـــه إجماعـــاً 

 .مذهب الشافعية

: "... ، وقال ابن القيم) ٣/١١٨٣(والتنبيه على مشكلات الهداية ) ٦/١٦٧(زاد المعاد : انظر) ٤(

فــأن لا يحرمــوا عليــه امرأتــه ولا علــى الرضــيع امــرأة الفحــل بطريــق الأولى، فعلــى قــول هــؤلاء فــلا 

 ." ابنه من الرضاعةيحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة، ولا

 )٦/١٧٠(زاد المعاد : انظر) ٥(

وقواعـــــد ابـــــن رجـــــب ) ٨/٢٣٦(والفـــــروع ) ٣٠٨(الأخبـــــار العلميـــــة مـــــن الاختيـــــارات الفقهيـــــة ) ٦(

  )٥/٩١(وغاية أولي النهى ) ٣٢٥(

إن كان قد قال أحد بعدم : وتوقف فيه شيخنا وقال: "فقال) ٦/١٦٣(وأما ابن القيم في زاد المعاد 

  ".هو أقوىالتحريم ف

لعله كان متوقفاً ثم جزم برأيه بعد أن وجد في المسألة خلافـاً، فقـد حكـى أن في المـسألة نزاعـاً  : قلت

 ).٣/١٦١(كما في الفتاوى الكبرى 



    
 

 
 

٧٠١ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  .)٤(، وابن عثيمين)٣(، والشوكاني)٢(، وابن أبي العز)١(وتلميذه ابن القيم

                                                 

، وهذا القول نسبه ابن القيم إلى آخرين ولم يسمهم، ونسب القول )٦/١٦٣(زاد المعاد : انظر) ١(

 . الأول للأئمة الأربعة وأتباعهم

 )١٢٨٥و٣/١١٨٥(التنبيه على مشكلات الهداية : انظر) ٢(

 )٦/٣٧٧(ونيل الأوطار ) ٣٥٤(السيل الجرار ) ٣(

، ويلحــظ أن ابــن عثيمــين خــالف شــيخ الإســلام في جزئيــة، )١٢/١٢٥(الــشرح الممتــع : انظــر) ٤(

من وهي تحريم الجمع بين الأختين من الرضاع، فعند شيخ الإسلام لا تدخل في التحريم؛ لأ�ا 

المــصاهرة، وابــن عثيمــين يــرى أنــه يحــرم الجمــع بــين الأختــين مــن الرضــاعة؛ لأنــه إذا حــرم الجمــع 

بالنــسب حــرم بالرضــاعة، كمــا أن ابــن عثيمــين يــرى الاحتيــاط في هــذه المــسألة، فــلا يتزوجهــا؛ 

الــشرح الممتــع : انظــر. بنــاء علــى رأي الجمهــور، وتحتجــب منــه؛ بنــاء علــى رأي شــيخ الإســلام

ــــــشيخ ابــــــن عثيمــــــين ســــــلف، ففــــــي الأصــــــل لمحمــــــد بــــــن الحــــــسن ،)١٢/١٢٥(  ولاحتيــــــاط ال

 ."وأكثر أهل العلم على القول الأول أ�ا تحرم، والتنزه أفضل): "٤/٣٦٩(



    
 

 
 

٧٠٢ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  :قول الأولأدلة ال

تِي فِي حُجُوركُِمْ .. : [ عموم قوله تعالى:الدليل الأول وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ

تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإَِنْ لَمْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  ] ...مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ

اع تسمى أماً فتدخل في عموم الآية، وقال ، والأم من الرض}٢٣:النساء{
وَلاَ تَـنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَباَؤكُُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً :[سبحانه

، والأب من الرضاع يسمى أباً فيدخل في عموم }٢٢:النساء{] وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً 

من النسب حرام على الزوجة، فيكون أبوه من الرضاع حراماً الآية، فكما أن أبا الزوج 
  )١(.عليها، وكما أن أم الزوجة من النسب حرام على الزوج فأمها من الرضاع حرام أيضاً 

  :الاعتراض على هذا الاستدلال

 أن الاســـتدلال �ـــذا العمـــوم غـــير صـــحيح، ويمكـــن أن يـــردّ عليـــه مـــن :الاعتـــراض الأول
 الأم عند الإطلاق تشمل الأم من الرضاع والأم مـن النـسب، لم الآية نفسها، فلو كانت

تـِي أَرْضَـعْنَكُمْ : [يكـن لقولـه تعـالى : فائــدة؛ لأن قولـه تعـالى في أول الآيــة] وَأمَُّهَــاتُكُمُ اللاَّ

شامل للأمهات؛ فيكون في الآية تكرار، وهذا ممـا يـصان عنـه القـرآن، ] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ [
  )٢(.ب ما قيل في الأموكذلك يقال في الأ

  

 الأم من الرضاعة لا يـصح أن نقـول إ�ـا أم علـى الإطـلاق، بـل لا بـد :الاعتراض الثاني
  )٣(.من قيد الرضاعة، بدليل أ�ا لا تدخل في آيات المواريث بالإجماع

  )٤(.»يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب« :قوله : الدليل الثاني

بعمـوم هـذا الحـديث علـى أنـه يحـرم مـن الرضـاعة مـا  يـستدل :وجه الدلالة مـن الحـديث
يحرم من المصاهرة أيضا؛ً لأن االله أجـرى الرضـاعة مجـرى النـسب وشـبَّهها بـه، فثبـت تنزيـل 

ولـد الرضـاعة وأبي الرضـاعة منزلـة ولـد النـسب وأبيـه، فمـا ثبـت للنـسب مـن التحـريم ثبــت 

                                                 

 )١٢/١٢٤(الشرح الممتع ) ١(

 )١٢/١٢٤(والشرح الممتع ) ٦/١٦٩(زاد المعاد ) ٢(

 )١٢/١٢٤(الشرح الممتع ) ٣(

 .٧ أخرى صالحديث تقدم تخريجه، مع أحاديث) ٤(



    
 

 
 

٧٠٣ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

ا مــن النــسب حــرمن بالرضــاع، للرضــاعة، فــإذا حرمــت امــرأة الأب والابــن وأم المــرأة وابنتهــ
  )١(.وإذا حرم الجمع بين أختي النسب حرم بين أختي الرضاع

  

  : الاعتراض على هذا الاستدلال
 

مـــن المعلــوم أن المحرمـــات علــى التأبيـــد تنقــسم في الجملـــة إلى محرمـــات : الاعتــراض الأول

حـــرم مـــن النـــسب ســـبع، ومـــن الـــصهر : "بالنـــسب، ومحرمـــات بالـــصهر، قـــال ابـــن عبـــاس

وَهُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ : [، ومــن المعلــوم أيــضاً أن الــصهر قــسيم النــسب، قــال تعــالى)٢("بعســ
 ، والرسـول }٥٤:الفرقـان{] مِنَ المَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نـَسَبًا وَصِـهْرًا وكََـانَ ربَُّـكَ قـَدِيرًا

  )٣(.في الحديث إنما حرم بالرضاعة ما يحرم من النسب، ولم يحرم ما يحرم بالمصاهرة

الرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لم يلـزم أن تكـون مثلـه في كـل : الاعتراض الثاني
أنـه لا يعتـق عليـه : حكم، بل ما افترقا فيـه مـن الأحكـام أضـعاف مـا اجتمعـا فيـه، ومنهـا

لو ملكه، ولا يرثه، ولا تجب النفقة عليه، ولا يثبت له عليه ولاية النكاح، ولا يعَقِـل عنـه 

  )٤(.دخل في الوصية والوقف على أقاربه وذوي رحمهفي الدية، ولا ي

                                                 

 )٦/١٦٣(زاد المعاد ) ١(

 )٥١٠٥(أخرجه البخاري ) ٢(

 )٤٤٨_٣/٤٤٧(وفتح القدير لابن الهمام ) ٦/١٣٦(زاد المعاد : انظر) ٣(

 )٦/١٦٤(زاد المعاد ) ٤(



    
 

 
 

٧٠٤ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  :أدلة القول الثاني

:  أن االله بينّ المحرمات في النكاح في سورة النساء، ثم عقّب ذلك فقال:الدليل الأول

رَ مُسَافِحِينَ ... [  ]...وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَـبْتـَغُوا بأَِمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيـْ

، فاالله بينّ لنا ما يحرم علينا، ثم أباح لنا ما سوى ذلك، فكل ما لم يذكر }٢٤:النساء{
، فإنه مباح لنا بنص هذه الآية، والمحرمات بالمصاهرة في هذه الآية، ولم يحرمه النبي 

يحرم من الرضاعة ما «: والرضاع لم يذكرن في الآية، ولا يدخلن في قول النبي 

  )١(.لى ذلك فهن لسن من المحرمات من النساء، فع»يحرم من النسب
نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ  .. : [ قوله تعالى:الدليل الثاني ] ..وَحَلاَئِلُ أَبْـ

  .}٢٣:النساء{

 أن االله سبحانه ذكر المحرمات من النساء، وذكر منهن زوجات :وجه الدلالة من الآية
يخرج زوجات الأبناء بالتبني، وزوجات الأبناء من الأبناء، وخصهن بأبناء الصلب، وهذا 

الرضاعة، وأما المحرمات في أول الآية فلم يقيدهن بشيء، وهذا يدل على أن الرضاع لا 

  )٢(.يحرم المحرمات بالمصاهرة، وإنما يقتصر على المحرمات بالنسب
  

  :الاعتراض على هذا الاستدلال

؛ فقد جاء الإسلام ] مِنْ أَصْلاَبِكُمْ [ أن قيد :الاعتراض الأول لإسقاط اعتبار التبنيِّ
  )٣(.بإبطال ما كان يعتقده أهل الجاهلية من حرمة نكاح حليلة الابن بالتبني

  : الجواب عن هذا الاعتراض

 أن القيد في الآية يخُرج ابن التبني، ويخرج ابن الرضاعة، ولا وجه لكون :الجواب الأول
  )٤(.القيد مختصاً بإخراج ابن التبني فقط

                                                 

 )٣/١١٨٥(والتنبيه على مشكلات الهداية ) ٦/١٦٩(زاد المعاد : انظر) ١(

والتنبيــــه علــــى مــــشكلات ) ٦/١٦٦(وزاد المعــــاد ) ٤/٣٦٢(الأصــــل لمحمــــد بــــن الحــــسن : انظــــر) ٢(

 )٣/١١٨٥(الهداية 

 )٧/١١١(وروضة الطالبين ) ٣/٤٤٨(والهداية مع العناية ) ٤/٢٠١(المبسوط : انظر) ٣(

 )٦/١٦٧(وزاد المعاد ) ٣/٤٤٨(العناية : انظر) ٤(



    
 

 
 

٧٠٥ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

 أن الابن بالتبني باطل شرعاً، فلا حاجة للاحتراز منه، فهو غير داخل :الجواب الثاني
  )١(.حتى يحتاج إلى قيد لإخراجه، فلم يبقَ إلا أن القيد لإخراج الابن من الرضاعة

إذا أطلـق لم يـدخل فيـه ابـن الرضـاع، فكيـف إذا قيـّد " الابـن" أن لفـظ :الجواب الثالث

  )٢(.بكون ابن صلب
: أن حرمـة ابـن الرضـاع ثابتـة بالحـديث المـشهور، وهـو قولـه : لرد على هـذه الأجوبـةا

، فحملنــا القيــد الــوارد في الآيــة علــى حليلــة »يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النــسب«

  )٣(.الابن المتبنىَّ لئلا يلزم التعارض بين موجب الكتاب والسنة المشهورة

 حيـث لا يوجـد مـانع مـن ؛هوم صحيح، فإنه مخـالف للمنطـوق، والمنطـوق يقـدم علـى المفهـوملو سلمنا أن هذا المف: الاعتراض الثاني

  )٤.(ذلك

: )٥(ويستحـــسن هنـــا نقـــل كـــلام الإمـــام الـــشافعي في الاســـتدلال لهـــذه المـــسألة، فقـــد قـــال
 فكـــذلك أحرمهـــا إذا كانـــت ابنـــه أو أبيـــه بنـــسبوكـــل امـــرأة أب أو ابـــن حرمتهـــا علـــى "

ــن مــن الرضــا  ــلُ : [إنمــا قــال االله تبــارك وتعــالى:  فــإن قــال قائــل.عامــرأة أب أو اب وَحَلاَئِ

  ، فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟]أبَْـنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ 
بما وصفت من جمع االله بين الأم والأخت مـن الرضـاعة والأم والأخـت مـن النـسب : قيل

  .»ضاع ما يحرم من النسبيحرم من الر «:  قالفي التحريم، ثم بأن النبي 

ــــــنْ أَصْــــــلاَبِكُمْ : [فهــــــل تعلــــــم فــــــيم أنزلــــــت: فــــــإن قــــــال ــــــائِكُمُ الَّــــــذِينَ مِ نَ ] وَحَلاَئــِــــلُ أبَْـ
  ؟}٢٣:النساء{

 فـإن رسـول االله : االله تعالى أعلم فيم أنزلها، فأما معنى مـا سمعـت متفرقـاً فجمعتـه: قيل

- تبنــاه، فــأمر االله  أراد نكــاح ابنــة جحــش فكانــت عنــد زيــد بــن حارثــة فكــان النــبي
ــإِخْوَانكُُمْ فِــي [ أن يــدعى الأدعيــاء لآبــائهم -تعــالى في ذكــره ــمْ تَـعْلَمُــوا آَبــَاءَهُمْ فَ ــإِنْ لَ فَ

ينِ  ــا : [وقــال لنبيــه ... }٥:الأحــزاب{] الــدِّ ــرًا زَوَّجْنَاكَهَ ــا وَطَ هَ ــدٌ مِنـْ ــا قَــضَى زيَْ  فَـلَمَّ

                                                 

 )١٢/١٢٥(الشرح الممتع ) ١(

 )٦/١٦٧(عاد زاد الم) ٢(

 )٣/٤٤٨(العناية ) ٣(

 )٣/١٤٩(أسنى المطالب : انظر) ٤(

 )٥/٢٧(الأم للإمام الشافعي ) ٥(



    
 

 
 

٧٠٦ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

واالله تعــالى -الآيــة، فأشــبه } ٣٧:الأحــزاب{...] جٌ لِكَــيْ لاَ يَكُــونَ عَلَــى المُــؤْمِنِينَ حَــرَ 
دون أدعيـائكم الـذين ] وَحَلاَئـِلُ أبَْـنـَائِكُمُ الَّـذِينَ مِـنْ أَصْـلاَبِكُمْ : [ أن يكون قولـه-أعلم

تسمو�م أبناءكم، ولا يكون الرضـاع مـن هـذا في شـيء، وحرمنـا مـن الرضـاع بمـا حـرم االله 

  ."»يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة«ه  أنقياساً عليه، وبما قال رسول االله 
  )١(.»يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب« :الدليل الثاني

 أن المحرمــات بالمــصاهرة لــيس بيــنهن وبــين الرجــل نــسب، وعلــى ذلــك فــلا :وجــه الدلالــة

  )٢(.يحرمن بالرضاع؛ لأن الحديث إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب
معـنى الحـديث أن الحرمـة بـسبب الرضـاع تعتـبر بحرمـة  ":دلالالاعتراض على هذا الاسـت

  )٣(."النسب وهذه الحرمة تثبت بالنسب، فكذلك بالرضاع

 في بيــان أنــواع المحرمــات، )٤(ويوضــح هــذا الاعــتراض مــا ســبق في كــلام الحــافظ ابــن رجــب
فالمحرمــات علــى التأبيــد، إمــا محرمــات بــسبب النــسب، وإمــا محرمــات بــسبب النــسب مــع 

، "ما يحـرم بالنـسب:"خر وهو المصاهرة، فالمحرمات بالمصاهرة داخلة في قوله سبب آ

إن زوجة ابنه من الرضاع، مثل زوجة ابنـه مـن النـسب، إلى : فهي تؤول إليها؛ لأننا نقول
آخـــر مـــا ســـبق بيانـــه، ولهـــذا لا نجـــد هـــذا الإشـــكال المطـــروح في كـــلام الـــسلف؛ لأ�ـــم لم 

تـأخرين، وقـد اجتهـدتُ فبحثـت وسـألت عـن مـن فهـم يفهموا مـا فهمـه بعـض العلمـاء الم

هـذا الفهـم قبـل شـيخ الإســلام فلـم أجـد، وحـتى مـن حكــي عنـه مـن الـسلف الخــلافُ في 
هذه المسألة فلم يبنوا قولهم على مفهوم هذا الحديث، بل إنما بنوا رأيهم إما علـى مفهـوم 

، أو عـدم قـولهم بـالتحريم في مـسألة ]بِكُمْ وَحَلاَئِلُ أبَْـنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَ : [قوله تعالى

  .، ولم أجد من يقول بأن الرضاعة لا تحرم ما تحرم المصاهرة مطلقاً "لبن الفحل"
، والمعــنى "مــا تحــرم الــولادة: "أن اللفــظ الآخــر للحــديث هــو: ويؤكــد هــذا المعــنى أيــضاً 

 أن كلمــــا الـــذي فهمــــه بعــــض العلمــــاء، والمعــــنى" النــــسب: "واحـــد، ولا أثــــر لمفهــــوم لفــــظ

 زوجتــك محرمـــة عليـــك، ولدتـــهحرّمــت الـــولادة فإنــه يحـــرم بالرضــاعة، فزوجـــة ابنــك الـــذي 

                                                 

 .سبق تخريجه) ١(

 )٦/١٦٤(وزاد المعاد ) ٤/٣٦٩(الأصل لمحمد بن الحسن : انظر) ٢(

 )٣٠/٢٩٥(المبسوط ) ٣(

 )٤٤٢_٢/٤٣٨(جامع العلوم والحكم : انظر) ٤(



    
 

 
 

٧٠٧ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

 زوجتـــــك محـــــرم عليـــــك، وكـــــذلك بـــــاقي المحرمـــــات أرضـــــعتهوكـــــذلك زوجـــــة ابنـــــك الـــــذي 
  .بالمصاهرة، كما سبق بيانه في كلام الحافظ ابن رجب

بــــين المــــرأة وعمتهــــا أو  أن االله تعــــالى إنمــــا حــــرم الجمْــــع بــــين الأختــــين، و :الــــدليل الثالــــث

ـــيس  ـــرحم المحرّمـــة، ومعلـــوم أن الأختـــين مـــن الرضـــاع ل خالتهـــا؛ لأنـــه يفـــضي إلى قطيعـــة ال
  )١(.بينهما رحم محرّمة؛ وعلى ذلك فلا يحرم الجمع بينهما

  :الاعتراض على هذا الاستدلال

إ�ـا داخلـة في :  يعـترض عليـه بمـا اعـترض علـى الـدليل الـسابق، ويقـال:الاعتراض الأول
  .عموم الحديث

 أن هــذا الاســتدلال اســتدلال بــالرأي يخــالف الــنص، ويمكــن أن يقــال :الاعتــراض الثــاني

  .في المحرمات الأخرى ما قيل في المحرمات بسبب الجمع
  :الترجيح

  : أن الراجح هو القول الأول؛ وذلك للأمور التالية-والعلم عند االله-الذي يظهر 

  .لقولقوة ما استدل به أصحاب هذا ا: الأول
أن هـذا القـول حكـي إجماعـاً، وحـتى لـو سـلّم بوقـوع الخـلاف في المـسألة في عــصر : الثـاني

التابعين وما قاربـه، فقـد انعقـد الإجمـاع بعـده، خـصوصاً وأن مـن حكـي عنـه الخـلاف إنمـا 

حكــــي عنــــه الخــــلاف في جزئيــــة مــــن جزئيــــات التحــــريم بالمــــصاهرة، ولا أعلــــم قــــائلاً بــــأن 
  .رم المصاهرة مطلقاً الرضاعة لا تحرم ما تح

يحرم من الرضـاعة مـا «: أن هذا المفهوم هو الأقرب لفهم سلف الأمة لحـديث: الثالث

  .»يحرم من النسب

                                                 

 )٣/١١٨٥(التنبيه على مشكلات الهداية و ) ٦/١٦٤(زاد المعاد ) ١(



    
 

 
 

٧٠٨ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  ")١(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"ما لا يدخل في ضابط : المبحث الثاني

رم مــن الفقهــاء رحمهــم االله عنــدما قــرروا أنــه يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النــسب ومــا يحــ

المـــصاهرة، ظهــــرت بعــــض الإشـــكالات في بعــــض القرابــــات الـــتي ظاهرهــــا أ�ــــا داخلــــة في 

الضابط، ولكنهـا لا تـدخل قطعـا؛ً لاتفـاق المـذاهب الأربعـة علـى عـدم دخولهـا، والطريقـة 
الــتي ســلكها كثــير مــنهم هــي الاســتثناء مــن الــضابط، فيــورد بعــد ذكــر الــضابط عــدداً مــن 

تثنائها، وكثـير مـنهم لا يعـبر بأ�ـا مـستثناة، بـل يبـينّ عـدم المستثنيات، ويذكرون سبب اس

  )٢(.دخولها، ويبينّ سبب عدم إدخالها في الضابط
                                                 

 في كلام الحافظ ابن رجب أن التحريم بالمصاهرة، إنما هو تحريم بالنسب -رعاك االله-سبق لك ) ١(

مع المصاهرة، ولهذا آثرت أن يكون هذا العنوان كذلك، خصوصاً وأن الفقهاء يذكرون بعـض 

 .المسائل الراجعة للنسب فقط، كما ستأتي الإشارة قريباً 

أكثر من يعبرّ بالاستثناء هم الحنفية، وهذا ليس قاصراً عليهم بل عبرّ بالاستثناء فقهاء من كل ) ٢(

خلافاً للمحققين - ابن بزيزة، وخليل بن إسحاق المالكيان، وبعض الشافعية ـ: المذاهب، منهم

  .  وابن البنا، وابن أبي السري الدجيلي الحنبليان-عندهم

إ�ـا لم تـدخل حـتى تخـرج، كـابن الهمـام، وابـن :  على ذكـر الاسـتثناء، وقـالوكثير من الفقهاء اعترض

أبي العــز، واعــترض ابــن عرفــة علــى اســتثناء ابــن دقيــق لهــذه الــصور، ووافقــه كثــير مــن المالكيــة،  

كـــالمواق، والبنــــاني، والدســـوقي، والــــصاوي، وعلـــيش، واعــــترض علـــى الاســــتثناء المحققـــون مــــن 

 واعـــترض علـــيهم شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة، والزركـــشي -يكمـــا ذكـــر ذلـــك النـــوو -الـــشافعية 

  .الحنبلي، والمرداوي وغيرهم

ومــنهم مــن لم يــذكر الاســتثناء وإنمــا ذكــر أ�ــا غــير داخلــة، أو أ�ــا لا يــشملها الحكــم، وهــذا كثــير في 

ابــن عبــد الــبر، وابــن رشــد الجــد، والمــزني، وابــن المنــذر، والمــاوردي، : المتقــدمين وممــن صــنع ذلــك

  .وفق ابن قدامةوالم

ولعل الصحيح عدم صحة الاستثناء؛ لأ�ا لم تدخل حتى تخرج، وسيأتي مزيدُ بيانٍ عند الكلام عـن 

  .التعليلات التي ذكرها الفقهاء، خصوصاً التعليل الأول

والاختيـار لتعليـل المختـار ) ٤/٤(وبـدائع الـصنائع ) ٥/١١٦(الإشراف على مذاهب العلمـاء : انظر

ــــة ) ٣/٤٤٧(قــــدير وفــــتح ال) ٣/١١٨( ــــى مــــشكلات الهداي ومجمــــع ) ٣/١٢٨٠(والتنبيــــه عل

) ٥/١٥٦(والبيــــان والتحـــــصيل ) ٢/٥٣٩(والكــــافي في فقـــــه أهــــل المدينـــــة ) ١/٣٢٤(الأ�ــــر 

ــــل ) ٤/٤٩٩(والمختــــصر الفقهــــي ) ٢/٨٨٦(وروضــــة المــــستبين  = ) ٥/٥٣٥(والتــــاج والإكلي



    
 

 
 

٧٠٩ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

وســأورد مــا وقفــت عليــه مــن تلــك الــصور، ومــا أوردوه مــن تعلــيلات لــسبب الاســتثناء أو 
عــدم الــدخول، ثم أناقــشها مناقــشة تفــصيلية إن شــاء االله، وبمــا أن الفقهــاء يتكلمــون عــن 

 الصور من دون تفريق بين ما يحرم من المصاهرة أو ما يحرم من النـسب فـإني سـأذكر  هذه

كل الصور التي ذكرت، بغض النظر عن كو�ا مرتبطة بما يحرم من النـسب وحـده، أو بمـا 
  )١(.يحرم من النسب مع سبب المصاهرة؛ لأن مساق المسألة واحد

الرضاعة، فـإذا كـان لـشخص أخـت أم أخته من الرضاعة، وأم أخيه من : الصورة الأولى

مــن الرضــاعة، بــأن رضــعت هــذه الأخــت مــن أمــه، أو رضــعا مــن أم أخــرى، فإنــه يجــوز لــه 
أن يتزوج أمها من النسب؛ فهي ليست أماً له من الرضاعة ولا مـن النـسب، وكـذلك لـو  

كان لـه أخـت مـن النـسب، ولهـا أم مـن الرضـاعة، فـإن مرضـعة أختـه مـن النـسب لا تحـرم 

 ليست أماً له، وأما في النسب فـإن أم أختـه لا تخلـو إمـا أن تكـون أمـاً لـه، أو عليه، فهي
  )٢(.زوجاً لأبيه، وكلاهما يحرمان عليه

                                                                                                                     

وحاشـــــية ) ٢/٥٠٤(وقي وحاشـــــية الدســـــ) ٤/٤٢٩(وحاشـــــية البنـــــاني علـــــى شـــــرح الزرقـــــاني =

وشـــــرح مـــــشكل ) ١١/٣٩٠(والحـــــاوي الكبـــــير ) ٣٣٤(ومختـــــصر المـــــزني ) ٢/٧٢٢(الـــــصاوي 

وشــرح المحلــي ) ٢/٢١٣(وإحكــام الأحكــام ) ٧/١١٠(وروضــة الطــالبين ) ٣/٥٩١(الوســيط 

) ١٦١_٣/١٥٩(والفتــــــاوى الكـــــبرى لابـــــن تيميــــــة ) ٣/١٤٩(وأســـــنى المطالـــــب ) ٣/٢٤٣(

وشـــــرح الزركـــــشي علـــــى مختـــــصر الخرقـــــي ) ٣٣٧(والـــــوجيز ) ٤٠_٣٤/٣٨(ومجمـــــوع الفتـــــاوى 

 )٥/٧٠(وكشاف القناع ) ٣٥٣(والتنقيح المشبع ) ٢٠/٢٧٨(والإنصاف ) ٥/١٥٦(

كل الصور المذكورة مرتبطة بالمصاهرة إلا الصورة السادسة والثامنة والعاشـرة، وإنمـا ذكر�ـا إتمامـاً ) ١(

سائل المتعلقة بالنسب وحده؛ وذلك لأن أصل للفائدة، علماً أن أكثر الفقهاء لم يورد هذه الم

 .المسألة إنما نشأ بسبب الاستثناء من المصاهرة كما يبدو لي، واالله أعلم

وتحفــــة الفقهــــاء ) ٥/١٣٧(والمبــــسوط ) ٣/٣٢(الكتــــاب للقــــدوري مــــع شــــرحه اللبــــاب : انظــــر) ٢(

 وفتح القدير )٥/٢٦٤(والبناية ) ٤/٤(وبدائع الصنائع ) ٣/٦٨(والمحيط البرهاني ) ٢/٢٣٥(

والــــدر المختــــار مـــــع حاشــــية ابــــن عابـــــدين ) ٣/١١٨(والاختيــــار لتعليــــل المختـــــار ) ٣/٤٤٦(

وروضــة المــستبين ) ١/٤٩١(والمقــدمات الممهــدات ) ٥/١٥٦(والبيــان والتحــصيل ) ٣/٢١٦(

ــــصر لبهــــرام ) ٢/٨٨٦(في شــــرح التلقــــين  ــــدرر ) ٣/٣٩٢(وتحبــــير المخت ) ٤/٤١٨(وجــــواهر ال

والفواكـــه الـــدواني ) ٤/٤٢٩(وشـــرح الزرقــاني علـــى مختـــصر خليــل ) ٥/٥٣٧(والتــاج والإكليـــل 

= والشرح الصغير مع ) ٢/٥٠٤(والشرح الكبير للدردير ) ٤/١٧٨(وشرح الخرشي ) ٢/١٨(



    
 

 
 

٧١٠ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

لا تحـرم المرضـعة علـى أخـي المرتـضع : وبعـض الفقهـاء يجعـل هـذه الـصورة صـورتين، فيقـول
  )١(.من النسب، ولا تحرم أم المرتضع من النسب على أخيه من الرضاعة

لـو رضـع هـو وأنثـى مـن امـرأة أخـرى، فإ�ـا : جعلها ثلاث صور، وأضـاف إليهـاوبعضهم 

  )٢(.تعدّ أختاً له من الرضاعة، وأمها من النسب لا تحرم عليه
 والتعبـير بـأم )٣(،"مرضـعة أخيـك أو أختـك: "وكثير من الشافعية يعـبرّ عـن هـذه الـصورة بــ

يــشمل أيــضاً أم النــسب الأخــت أو الأخ أشمــل؛ لأنــه يــشمل مرضــعة الأخ أو الأخــت، و 

  . للأخ من الرضاعة، كما سبق بيانه

                                                                                                                     

والوسيط ) ٢/١١٧(وكفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي ) ٢/٧٢٢(حاشية الصاوي =

) ٨/٣٢(والـــشرح الكبـــير للرافعـــي ) ٥/٣٤٦(والتهـــذيب في فقـــه الإمـــام الـــشافعي ) ٦/١٨٦(

) ٧/١١٠(وروضة الطالبين ) ١١/١٦٥(والبيان للعمراني ) ١١/٤٢٤(وبحر المذهب للروياني 

وشــــرح التنبيــــه ) ٢/٢١٣(وإحكــــام الأحكــــام ) ٣/٢٤٢(ومنهــــاج الطــــالبين مــــع شــــرح المحلــــي 

) ٧/٣٠٠(وتحفــة المحتــاج ) ٦/٢٧٣(و�ايــة المحتــاج ) ٣/١٤٩(وأســنى المطالــب ) ١٣/١١١(

) ٣٣٧(والــوجيز للــدجيلي ) ٣١٥(والإرشــاد ) ٣/٣٦٢(وشــرح المــنهج مــع حاشــية البجيرمــي 

وشرح الزركشي على مختصر ) ٢/١١٣٧(والرعاية لابن حمدان ) ٤٠٥(والمنور في راجح المحرر 

) ٩/٨٥(ومعونــة أولي النهــى ) ٢٠/٢٧٨(والإنــصاف ) ٦/١٢٨(والمبــدع ) ٥/١٥٦(الخرقــي 

والمنتهى مع ) ٣/١٢٢٢(وزاد المستقنع مع الروض المربع ) ٥/٧٠(ع والإقناع مع كشاف القنا 

، ويبــدو أن أول )١٩٠(وعمــدة الطالــب ) ٢٣٦(ودليــل الطالــب ) ٢/٦٥٢(شــرحه للبهــوتي 

: ابــن البنــا في خــصاله، ثم ابــن حمــدان، ثم صــاحب الــوجيز، انظــر: مــن اســتثناها مــن الحنابلــة

 لا تختلـف عبـارة الرعايـة عـن عبـارة المقنـع، :، ملحوظـة)٤/٨٣(حاشية ابن قائد على المنتهـى 

فلا أدري لم نسب القول �ذا الاستثناء لابـن حمـدان، علمـاً أن المـرداوي في الإنـصاف اقتـصر 

 .على ذكر ابن البنا وصاحب الوجيز 

والإقنــــاع مــــع كــــشاف القنــــاع ) ٣٥٣(والتنقــــيح المــــشبع ) ٤٠٥(المنــــور في راجــــح المحــــرر : انظــــر) ١(

وحاشــية ابــن قائــد ) ٢/٦٥٢(وشــرح المنتهــى للبهــوتي ) ٩/٨٥(أولي النهــى ومعونــة ) ٥/٧٠(

 )١٥٤(وقطع النزاع ) ٤/٨٤(

 )١/٣٥٦(ودرر الحكام ) ٣/٢٣٩(والبحر الرائق ) ٣/٤٤٦(فتح القدير : انظر) ٢(

وشــرح المــنهج مــع ) ٧/٣٠٠(وتحفــة المحتــاج ) ٣/٢٤٢(منهــاج الطــالبين مــع شــرح المحلــي : انظــر) ٣(

 )٣/٣٦٢(ي حاشية البجيرم



    
 

 
 

٧١١ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  
أخت ولده من الرضاعة، سواء أكان هذا الولد ابنـاً أم بنتـاً، فـإذا أرضـعت امرأتـه : الثانية

صــبياً فإنــه يكــون ابنــه مــن الرضــاعة، ولكــن أخــت هــذا الابــن مــن الرضــاعة ليــست محرمــة 

 لــو رضــع ابنــه مــن النــسب مــن امــرأة علــى الأب، فهــي ليــست بنتــاً لــه ولا ربيبــة، وكــذلك
أخـــرى، فـــإن أختـــه مـــن الرضـــاعة لا تحـــرم علـــى أبيـــه مـــن النـــسب، وأمـــا أخـــت ولـــده مـــن 

  )١(.النسب فإ�ا تحرم عليه؛ لأ�ا إما أن تكون بنتاً له أو ربيبة

  
رجــل لــه ابــن فأرضــعته امــرأة وأرضــعت جاريــة لا : ")٢(والإمــام أحمــد قــال في هــذه المــسألة

  ".كأنها أخت ابنهالرجل تلك الجارية بأس أن يتزوج 

  

                                                 

وتحفة )  ٩٤١/ ٣( وروضة القضاة للسمناني ) ٣/٣٢(الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب : انظر) ١(

) ٤/٤(وبــدائع الــصنائع ) ٥/١٣٧(والمبــسوط ) ٣/٦٨(والمحــيط البرهــاني ) ٢/٢٣٥(الفقهــاء 

والبيــــان ) ٣/٢١٥(والـــدر المختــــار ) ٥/٢٦٤(والبنايــــة ) ٣/١١٨(والاختيـــار لتعليــــل المختـــار 

وروضــــة المــــستبين في شــــرح التلقــــين ) ١/٤٩١(والمقــــدمات الممهــــدات ) ٥/١٥٦(صيل والتحــــ

ــــل ) ٤/٤١٩(وجــــواهر الــــدرر ) ٣/٣٩٣(وتحبــــير المختــــصر لبهــــرام ) ٢/٨٨٦( والتــــاج والإكلي

والفواكـه ) ٤/١٧٨(وشـرح الخرشـي ) ٤/٤٢٩(وشرح الزرقاني على مختصر خليـل ) ٥/٥٣٧(

ـــدواني  والـــشرح الـــصغير مـــع حاشـــية الـــصاوي ) ٢/٥٠٤(والـــشرح الكبـــير للـــدردير ) ٢/١٨(ال

) ٣٤٥/ ١٥(و�اية المطلب ) ٢/١١٧(وكفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي ) ٢/٧٢٢(

ـــــشافعي  وروضـــــة ) ٨/٣٢(والـــــشرح الكبـــــير للرافعـــــي ) ٥/٣٤٦(والتهـــــذيب في فقـــــه الإمـــــام ال

لـــــــي ومنهـــــــاج الطـــــــالبين مـــــــع شـــــــرح المح) ١١/١٦٥(والبيـــــــان للعمـــــــراني ) ٧/١١٠(الطـــــــالبين 

ــــــــه ) ٢/٢١٣(وإحكــــــــام الأحكــــــــام ) ٣/٢٤٢( وأســــــــنى المطالــــــــب ) ١٣/١١١(وشــــــــرح التنبي

والــوجيز ) ٣/٣٦٢(وشــرح المــنهج مــع حاشــية البجيرمــي ) ٦/٢٧٤(و�ايــة المحتــاج ) ٣/١٤٩(

ـــــور في راجـــــح المحـــــرر ) ٣٣٧(للـــــدجيلي  ـــــي ) ٤٠٥(والمن ـــــصر الخرق وشـــــرح الزركـــــشي علـــــى مخت

وشــــرح المنتهــــى ) ٩/٨٥(مــــع معونـــة أولي النهــــى والمنتهــــى ) ٢/٢٧٨(والإنـــصاف ) ٥/١٥٦(

والـــروض ) ٢٣٦(ودليـــل الطالـــب ) ٥/٧٠(والإقنـــاع مـــع كـــشاف القنـــاع ) ٢/٦٥٢(للبهـــوتي 

 )١٩٠(وعمدة الطالب ) ٣/١٢٢٢(المربع 

 )٣٥٤(مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد االله ) ٢(
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من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

لا تحـــرم بنــــت المرضـــعة علــــى أبي : وبعـــض الفقهـــاء يجعــــل هـــذه الـــصورة صــــورتين، فيقـــول
  )١(.المرتضع من النسب، ولا تحرم أخت المرتضع من النسب على أبيه من الرضاعة

لو أن رجلاً له ولد مـن الرضـاعة، وهـذا الولـد لـه : وبعضهم جعلها ثلاث صور، وأضاف

خــت مــن الرضــاعة مــن أم أخــرى غــير زوجــة هــذا الرجــل، فــإن أخــت هــذا الولــد لا تحــرم أ
  )٢(.على الأب

أخــت " والتعبـير بــ )٣(،"بنـت مرضـعة الولـد: "وكثـير مـن الـشافعية يعـبرّ عـن هـذه الـصورة بــ

  .أولى؛ لأنه يشمل هذه الجزئية، والجزئيتين الأخريين اللتين سبق ذكرهما قريباً " ولده
همــا الــصورتان المــشهورتان الــتي يــذكرهما أكثــر ) أم أختــه، وأخــت ولــده(ورتان وهاتــان الــص

  )٤(.الفقهاء، وكثير منهم يقتصر عليها، بل إن بعضهم ينص على حصر الصور فيهما

أخـت ابنـه، : وهذه المسألة وقع فيها خـلاف يـسير؛ فالحـسن كـان يكـره نكاحهـا، ويقـول
ت عليـه في هـذه المـسألة، ولعـل منـه ظهـر ، وهـذا أقـدم نـص وقفـ)٥(وأباحها عـامر الـشعبي

                                                 

 والإقنــــاع مــــع كــــشاف القنــــاع )٣٥٣(والتنقــــيح المــــشبع ) ٤٠٥(المنــــور في راجــــح المحــــرر : انظــــر) ١(

وحاشــية ابــن قائــد ) ٢/٦٥٢(وشــرح المنتهــى للبهــوتي ) ٩/٨٥(ومعونــة أولي النهــى ) ٥/٧٠(

 )١٥٤(وقطع النزاع ) ٤/٨٤(

 )١/٣٥٦(ودرر الحكام ) ٣/٢٣٩(والبحر الرائق ) ٣/٤٤٦(فتح القدير : انظر) ٢(

 مـــــع حاشـــــية البجيرمـــــي وشـــــرح المـــــنهج) ٣/٢٤٢(منهـــــاج الطـــــالبين مـــــع شـــــرح المحلـــــي : انظـــــر) ٣(

)٣/٣٦٢( 

وأمـــا فيمــا عــدا هـــاتين المــسألتين حكـــم الرضــاع وحكـــم ): "٣/٦٨(مثــل مــا في المحـــيط البرهــاني ) ٤(

 ."النسب سواء

حــدثنا أبي، : حــدثنا عبيــد االله بــن معــاذ، قــال): "٣٧٢_١/٣٧١(في مــسائل حــرب الكرمــاني ) ٥(

أخـت رجل بنـت ظئـر ابنـه، ويقـول حدثنا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج ال: قال

  .ولا يرى بأساً أن يتزوج أمهاابنه 

: ثنـا الهيـثم بـن جميـل، عـن زهـير، عـن جـابر، قـال: حدثنا أبو صالح السري بن محمد المصيصي، قال

  ."هي أحل من ماء نرس: أيتزوج الرجل أخت ابنته من الرضاعة؟ قال: سئل عامر

ولعــل الحــسن إنمــا كــان يكــره ذلــك تنزيهــاً، لا ): "٢/٤٤٣(قــال ابــن رجــب في جــامع العلــوم والحكــم 

 ."تحريما؛ً لمشا�ته للمحرم بالنسب في الاسم، وهذا بمجرده لا يوجب تحريماً 



    
 

 
 

٧١٣ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

الإشـــكال فيهـــا، وتناقـــل الفقهـــاء بعـــده عـــدم حرمتهـــا، ثم كـــبرت المـــسألة، وبـــدأت تظهـــر 
  .الإشكالات والتفريعات

ــــة ــــد، أو أم الحفــــدة، فــــإذا كــــان )١(أم النافلــــة: الثالث ــــسمى أم ولــــد الول  مــــن الرضــــاعة، وت

ا مـــن الرضـــاعة لا تحـــرم عليـــه، لـــشخص حفيـــدة، وأرضـــعتها امـــرأة أجنبيـــة عنـــه، فـــإن أمهـــ
وكذلك لو كـان لـه حفيـدة مـن الرضـاعة، بـأن أرضـعت بنتـه أو زوجـة ابنـه بنتـاً، فـإن أمهـا 

من النـسب لا تحـرم عليـه، فهـي ليـست امـرأة ابنـه، وإن كانـت أم نافلتـه مـن النـسب تحـرم 

  )٢(.عليه؛ لأ�ا إما أن تكون بنته أو حليلة ابنه
" أم النافلــة" والتعبــير بــ)٣(،"مرضــعة نافلتـك: "هـذه الــصورة بــوكثـير مـن الــشافعية يعـبرّ عــن 

  .أولى؛ لأنه يشمل أم النسب للحفيدة من الرضاعة أيضاً 

  
جــدة الولــد مــن الرضــاعة، فلــو أرضــعت أجنبيــة ولــد شــخص، فإنــه يجــوز لــه أن : الرابعــة

  ، وإن كـان يتزوج الأم كما سبق، ويجوز له أن يتزوج الجدة أيضا؛ً لأ�ا ليست أمـاً لزوجتـه

  

                                                 

ــــةً : [ولــــد الولــــد، ومنــــه قولــــه تعــــالى: المــــراد بالنافلــــة هنــــا) ١( ــــوبَ ناَفِلَ ــــهُ إِسْــــحَاقَ وَيَـعْقُ ــــا لَ نَ ] وَوَهَبـْ

: ، وبعضهم يعبرّ عن هذه الصورة بـ)١١/٦٧٢) (نفل(لسان العرب : ، انظر}٧٢:الأنبياء{

أسـنى : انظـر. أم ولد الولد: ، وبعضهم يعبرّ عنها بـ)٣/٢٤٠(البحر الرائق : انظر. أم حفدته

 ).٣/١٤٩(المطالب 

والدر المختار ) ٢/٣٠١(والنهر الفائق ) ٣/٢٤٠(والبحر الرائق ) ٣/٤٤٧(فتح القدير : انظر) ٢(

) ٤/٤٢٩(وشــرح الزرقــاني علــى مختــصر خليــل ) ٣/٣٩٢(ر لبهــرام وتحبــير المختــص) ٣/٢١٦(

والفواكـــه ) ٤/١٧٨(وشـــرح الخرشـــي ) ٥/٥٣٧(والتـــاج والإكليـــل ) ٤/٤١٨(وجـــواهر الـــدرر 

ـــدواني  والـــشرح الـــصغير مـــع حاشـــية الـــصاوي ) ٢/٥٠٤(والـــشرح الكبـــير للـــدردير ) ٢/١٨(ال

 والتهــذيب في فقــه الإمــام )٢/١١٧(وكفايــة الطالــب الربــاني مــع حاشــية العــدوي ) ٢/٧٢٢(

ومنهـــاج ) ٧/١١٠(وروضـــة الطـــالبين ) ٨/٣٢(والـــشرح الكبـــير للرافعـــي ) ٥/٣٤٦(الـــشافعي 

) ١٣/١١١(وشـرح التنبيـه ) ٢/٢١٣(وإحكام الأحكـام ) ٣/٢٤٢(الطالبين مع شرح المحلي 

 )٧/٣٠٠(وتحفة المحتاج ) ٦/٢٧٣(و�اية المحتاج ) ٣/١٤٩(وأسنى المطالب 

وشـــــرح المـــــنهج مـــــع حاشـــــية البجيرمـــــي ) ٣/٢٤٢(ج الطـــــالبين مـــــع شـــــرح المحلـــــي منهـــــا : انظـــــر) ٣(

)٣/٣٦٢( 



    
 

 
 

٧١٤ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  )١(.لا يجوز له أن يتزوج جدة ولده من النسب؛ لأ�ا إما أن تكون أمه أو أم زوجته
" جــدة الولــد مــن الرضــاعة" والتعبــير بـــ )٢(،"أم مرضــعة ولــدك"وجمــع مــن الــشافعية يعــبرّ بـــ 

  .أولى؛ لأنه يشمل أيضاً لو كان له ابن من الرضاعة فإن جدته من النسب لا تحرم عليه

  :)٣(لشافعية يقتصر على هذه الأربع، وقد نظمها بعضهم بقولهوأكثر ا

 وإذا ما ناسبتهنَّ حرام:: أربع في الرضاع هن حلال 

 لأخيه وحافد، والسلام:: جدة ابن، أخته، ثم أم 

أم العم أو العمة من الرضـاع، وأم الخـال أو الخالـة مـن الرضـاع، فلـو كـان لزيـد : الخامسة

بــأن ارتـــضع هـــو وأبــو زيـــد أو هــو وأم زيـــد مــن أجنبيـــة، فإنـــه عمــاً أو خـــالاً مــن الرضـــاع، 
يكــون عمــاً أو خــالاً لزيــد مــن الرضــاعة، ولكــن أمــه مــن النــسب لا تحــرم علــى زيــد؛ لأ�ــا 

ليست جـدة لـه، وإن كـان لا يجـوز لـه أن يتـزوج أم عمـه مـن النـسب، ولا أم خالـه؛ لأ�ـا 

  )٤(.ستكون جدته أو زوجة جده

                                                 

ــــة : انظــــر) ١( ــــق ) ٣/٤٤٧(وفــــتح القــــدير ) ٥/٢٦٤(البناي والنهــــر الفــــائق ) ٣/٢٤٠(والبحــــر الرائ

وجــــــواهر الــــــدرر ) ٣/٣٩٢(وتحبــــــير المختــــــصر لبهــــــرام ) ٣/٢١٥(والــــــدر المختــــــار ) ٢/٣٠١(

والفواكه )  ٤/٤٢٩(وشرح الزرقاني على مختصر خليل ) ٥/٥٣٧(والتاج والإكليل ) ٤/٤١٨(

) ١٥/٣٤٥(و�اية المطلب ) ٢/٧٢٢(والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ) ٢/١٨(الدواني 

ـــــشافعي  وروضـــــة ) ٨/٣٢(والـــــشرح الكبـــــير للرافعـــــي ) ٥/٣٤٦(والتهـــــذيب في فقـــــه الإمـــــام ال

كـــــــام الأحكـــــــام وإح) ٣/٢٤٢(ومنهـــــــاج الطـــــــالبين مـــــــع شـــــــرح المحلـــــــي ) ٧/١١٠(الطـــــــالبين 

) ٦/٢٧٤(و�ايــة المحتـــاج ) ٣/١٤٩(وأســنى المطالــب ) ١٣/١١١(وشــرح التنبيــه ) ٢/٢١٣(

 )٣/٣٦٢(وشرح المنهج مع حاشية البجيرمي ) ٧/٣٠٠(وتحفة المحتاج 

وشـــــرح المـــــنهج مـــــع حاشـــــية البجيرمـــــي ) ٣/٢٤٢(منهـــــاج الطـــــالبين مـــــع شـــــرح المحلـــــي : انظـــــر) ٢(

)٣/٣٦٢( 

ـــة المحتـــاج )٣/٨٢(بدايـــة المحتـــاج ) ٣( ومغـــني المحتـــاج ) ٧/١٥(والـــنجم الوهـــاج ) ٣/١٢٥٠( وعجال

، ونسبه في الـنجم الوهـاج لعـلاء الـدين القونـوي، والـشطر )٣٦٣(وكفاية الأخيار ) ٤/٢٩٠(

الثاني من البيت الأول اختلفت فيه المصادر، وما أثبته هو ما في بداية المحتـاج وعجالـة المحتـاج 

 .وغيرهما

ـــــتح القـــــدير ) ٥/٢٦٤ (البنايـــــة: انظـــــر) ٤( ودرر الحكـــــام ) ٢/٣٠١(والنهـــــر الفـــــائق ) ٣/٤٤٧(وف

= وجــــواهر الــــدرر ) ٣/٣٩٣(وتحبــــير المختــــصر لبهــــرام ) ٣/٢١٥(والــــدر المختــــار ) ١/٣٥٦(



    
 

 
 

٧١٥ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  )٢(. وبعضهم جعلها أربع صور)١(ورتين،وبعضهم جعل هذه الصورة ص
  :)٣(ونظم بعضهم هذه الصور بقوله

 محرم يحرمه الإرضاع إلا مسائل:: وما كان بالنسب الصحيح 

 كذا أم ابن أم خال مماثل:: هي أم أخيه أخت ابنه أم عمه 

  فلا ذكر فيها لأنثى بفاضل:: خاتماً  )٤(وجدة ابن كن لستك

  :)٥(وبعضهم جمعها بقوله

                                                                                                                     

وشرح ) ٤/٤٢٩(وشرح الزرقاني على مختصر خليل ) ٥/٥٣٧(والتاج والإكليل ) ٤/٤١٨(=

والــــشرح ) ٢/٥٠٤(رح الكبــــير للـــدردير والـــش) ٢/١٨(والفواكـــه الــــدواني ) ٤/١٧٨(الخرشـــي 

) ١٤٩/ ٣( وأسنى المطالب ) ١٣/١١١(وشرح التنبيه ) ٢/٧٢٢(الصغير مع حاشية الصاوي 

وشـرح المـنهج مـع ) ٤/٢٩٠(ومغني المحتـاج ) ٧/٣٠١(وتحفة المحتاج ) ٦/٢٧٤(و�اية المحتاج 

ي زادهــا مــن وذكــر في الكفايــة أن الــذ) ٣٦٤(وكفايــة الأخيــار ) ٣/٣٦٢(حاشــية البجيرمــي 

الشافعية هو ابن الرفعة، ولكن ابن الرفعة في شرح التنبيه نسبها لغيره، وفي مغني المحتاج نـسب 

واستشكل إلحاق أم العم وأم الخـال بأ�مـا إمـا أن يكـون  : "زياد�ا للجرجاني، وفي فتح القدير

، إلا إن كل منهما جدتـه مـن الرضـاع أو موطـوءة جـده مـن الرضـاع، وكلاهمـا محـرم في النـسب

أراد بــالعم مــن الرضــاع مــن رضــع مــع أبيــه، وبالخــال منــه مــن رضــع مــع أمــه ولــه أم أخــرى مــن 

 )٣/٢٤٢(وقارن بالبحر الرائق ." النسب أو الرضاع فحينئذ يستقيم

ــــير المختــــصر لبهــــرام : انظــــر) ١( ــــير للــــدردير ) ٤/٤١٩(جــــواهر الــــدرر ) ٣/٣٩٣(تحب ــــشرح الكب وال

)٢/٥٠٤( 

 )٣/٢٤٠(ئق البحر الرا: انظر) ٢(

 )٤/٤١٩(جواهر الدرر ) ٣(

جعلها ست صور؛ لأنـه عـدّ أم العـم والعمـة مـسألة، وأم الخـال والخالـة مـسألة أخـرى، وعـددها ) ٤(

وهــو (تحبــير المختــصر لبهــرام : ســت في مختــصر خليــل، ومــن تابعــه مــن الــشراح وغــيرهم، انظــر

ـــدواني والتـــاج والإكليـــل وشـــرح الز ) شـــرح �ـــرام الأوســـط علـــى مختـــصر خليـــل رقـــاني والفواكـــه ال

 ).المواضع السابقة(والشرح الكبير والشرح الصغير وكفاية الطالب الرباني 

، ويلحـظ أن الألفـاظ المـستخدمة وافقـت ألفـاظ )٣/٣٦٢(حاشية البجيرمي على شرح المـنهج ) ٥(

الجمهــــور؛ ولــــذلك وضــــع البجيرمــــي في حاشــــيته مــــا يقابلهــــا مــــن الألفــــاظ المــــذكورة في شــــرح 

  =.المنهج



    
 

 
 

٧١٦ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  وخالة ثم خال)١(وحفيدٍ :: عمٍّ وعمة وأخُ ابنٍ أم 

  )٢(في رضاع أحلها ذو الجلال:: جدةُ ابنٍ وأختهُ أمُّ أخٍ 

عمــة الولــد مــن الرضــاعة، فــإذا أرضــعت الولــد أجنبيــة فــإن عمتــه مــن الرضــاعة : الــسادسة
تحل لأبيه، فهـي ليـست أختـه مـن الرضـاعة، وإن كـان لا يجـوز لـلأب أن يتـزوج عمـة ابنـه 

  )٣(.النسب؛ لأ�ا أختهمن 

  :)٤(وقد جمعت هذه الصور الست في قول الناظم

                                                                                                                     

أربع صور، وعدّ أخ : وخالة ثم خال... كما يلحظ أنه عدّها تسع صور؛ لأنه عدّ أم عم وعمة = 

 .صورتين: وأخته... ابن

 )٣/٣٦٢(حاشية البجيرمي : أي أم حفيد، انظر) ١(

ـــه، كمـــا في التنبيـــه علـــى مـــشكلات الهدايـــة ) ٢( وبعـــضهم جمـــع الـــصور الـــست مـــا عـــدا الثالثـــة بقول

)٣/١٢٨١:(  

  في خمسة مسطورة في الكتب:: رضاع حكم النسب يفارق الإ

  وأم أم الابن فاحفظ سندي:: أم أخ وأم أخت سيدي 

  فاقتبس العلم لكيما �تدي:: وهكذا وفقت أخت الولد 

  فافهم مقالي لا لقيت غمة:: وأم عم ثم أم عمة 

  والحق لا يخفى من الجهالة:: وأم خال ثم أم خالة 

 ا عداه فالدليل مانعوم:: نكاحهم في الرضاع واقع 

والــــدر المختــــار ) ٣/٢٤٠(والبحــــر الرائــــق ) ٣/٤٤٧(وفــــتح القــــدير ) ٥/٢٦٥(البنايــــة : انظــــر) ٣(

، ولم يــذكروا خالــة الولــد لأ�ــا ليــست محرمــة علــى الأب )٤/١٧٩(وشــرح الخرشــي ) ٣/٢١٦(

. هــافي النــسب؛ لأ�ــا أخــت زوجتــه، فهــو لــيس محرمــاً لهــا، ويجــوز لــه نكاحهــا بعــد مفارقــة أخت

 )٣/٢٤٠(البحر الرائق : انظر

 وأم أخــت: وأول البيــت الثــاني عنــده) ٣/٢١٤(والــدر المختــار ) ٣/٤٤٧(فــتح القــدير : انظــر) ٤(

، ولكن نقل ابن عابدين في حاشيته الاعتراض على ذلـك؛ لأنـه مكـرر ...وأم أخوأخت ابن 

تنبيــه علــى مــشكلات ونــاظم البيتــين هــو ابــن أبي العــز، فقــد نــسبها لنفــسه في ال ".أم أخ"مــع 

، ثم إن ابــن أبي العــز تراجــع عــن هــذا الاســتثناء، بعــد اطلاعــه علــى كــلام )٣/١٢٨١(الهدايــة 

  :الزيلعي وغيره، ونظم بيتاً ثالثاً وهو

 والحق أن الحديث ما تناول هذه المسائل فافهم فهم منتقد
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 كأم نافلة وجدة الولد:: يفارق النسب الرضاع في صور 

 وأم خال وعمة ابن اعتمد:: وأم عم وأخت ابن وأم أخ 

  

بنت أخت ولده من الرضاع، فلو كان لرجل ولد رضع من أجنبية، فإن أخته : السابعة

 على أبيه كما مر بنا، وكذلك بنتها لا تحرم على الأب، وأما في من الرضاعة لا تحرم
  )١(.النسب فإ�ا تحرم عليه؛ لأ�ا إما أن تكون بنت بنته أو بنت ربيبته

بنت عمة ولده من الرضاع، يجوز له نكاحها، ولا يجوز له نكاح بنت عمة : الثامنة

  )٢(.ولده من النسب؛ لأ�ا بنت أخته
رأة، فإذا أرضعت المرأة صبياً أجنبياً فإنه لا يحرم عليها أخو هذا أخو ابن الم: التاسعة

الابن، وكذلك لو رضع ابنها من أجنبية فإن أخاه من الرضاعة لا يحرم على أم المرتضع 

من النسب، وإن كان في النسب يحرم عليها أخو ابنها؛ لأنه إما أن يكون ابناً لها، أو 
  )٣(.ابناً لزوجها، وهما محرمان عليها

  

  :وقد نظم بعضهم هذه الصورة، مع الصور الأولى فقال
  )٤(وكذاك أم أخته مع عم خال فاسمعه:: أخت ابنه وأخو ابنها وجدة ابن مرضعة 

  :وقد اعترض على هذه الصورة باعتراضين

                                                 

 )٣/٢١٥(والدر المختار ) ٢/٣٠١(والنهر الفائق ) ٣/٢٤١(البحر الرائق ) ١(

 )٣/٢١٦(والدر المختار ) ٣/٢٤١(البحر الرائق : انظر) ٢(

ـــدر المختـــار : انظـــر) ٣( ومغـــني ) ٧/٣٠١(وتحفـــة المحتـــاج ) ٣/١٤٩(وأســـنى المطالـــب ) ٣/٢١٦(ال

  )٣/٣٦٢(وشرح المنهج مع حاشية البجيرمي ) ٤/٢٩٠(المحتاج 

لابــــن، والأولى بــــالجر أي وأم أخ ا) قولــــه وأخ الابــــن: "(قــــال) ٣/٣٦٢(في حاشــــية البجيرمــــي 

  .هي عين الصورة الأولى) أم الأخ(وعلى ذلك تكون هذه الصورة ..." حذف الابن

ذكر من المستثنيات أم الأخ وأم الأخت، ويقال فيها ما قيل فيمـا ) ٦/٢٧٤(وفي �اية المحتاج 

 .سبق، وهو أ�ا عين الصورة الأولى

 )٣/١٤٩(حاشية الرملي على أسنى المطالب ) ٤(
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 أ�ا داخلة في الصورة الثانية، وهي أخت الولد، ولكن في هذه :الاعتراض الأول
أة، وفي تلك الصورة نظر من جانب الرجل، فلا جديد الصورة نظر من جانب المر 

  )١(.فيها

 )٢(بعض الفقهاء اعترض على هذه الصورة لأ�ا في حقيقتها أم أخ،: الاعتراض الثاني
  .فهي داخلة في الصورة الأولى

امرأة لها ابن ارتضع من أجنبية ذات : واعترض على هذا الاعتراض بأن صورة المسألة

ابنها رضاعاً، وإن حرم نسبا؛ً لكونه ابنها أو ابن زوجها، وهي ابن، فلها نكاح أخي 
  )٣(.من هذه الحيثية غير أم الأخ

بأن ما ذكر سابقاً في مرضعة أخي النسب، وما ذكر هنا : وأجيب عن هذا الاعتراض

  )٤(.في أم الأخ من الرضاع
، وسبقت الاعتراض الأول أوجه، وفي الصياغة السابقة ما يغني عن هذا التقسيم: قلت

أخت الولد يدخل فيها صور متعددة، وهي شاملة لهذه الصورة، : الإشارة إلى أن قولنا

  .وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء االله
أخت الأخ أو الأخت من الرضاعة، فلو كان لشخص أخت من الرضاع، : العاشرة

فإن أختها من النسب لا تحرم عليه، وكذلك لو كان لشخص أخت من النسب 

من أجنبية، فإن أخوا�ا من الرضاع لا يحرمن عليه، وأيضاً لو رضع هو وآخر رضعت 
من امرأة أجنبية فإن أخوات أخيه من الرضاع لا يحرمن عليه، وكذلك أخواته لا يحرمن 

                                                 

ذه الـــصورة الحـــصكفي في الـــدر المختـــار، وجعلهـــا مـــن خـــواص كتابـــه، واعـــترض عليـــه أضـــاف هـــ) ١(

الـدر المختـار مـع حاشـية ابـن عابـدين : انظـر. الحلبي وابن عابدين، فلم يجعلاها صورة جديدة

ــــة أيــــضاً، انظــــر) ٢١٧و٣/٢١٦( ــــه في شــــرح الوقاي ، )١/٣٧٧(مجمــــع الأ�ــــر : واعــــترض علي

 ).٣/٢٤٣(حاشية قليوبي : وانظر

 )٣/١٤٩(أسنى المطالب : انظر) ٢(

 )٧/٣٠١(تحفة المحتاج ) ٣(

حاشية الشبراملسي على �اية : ، وانظر)٧/٣٠١(حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ) ٤(

فإن الزوج هنا ينكح أم أخيـه مـن الرضـاع الـتي هـي أم لـذلك : "والعبارة فيه) ٦/٢٧٤(المحتاج 

 ."ينكح مرضعة أخيه مع انتفاء نسبها عنهالأخ من النسب، وفيما مرّ الزوج 
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على أخيه من الرضاع، وأما من النسب فإن أخت الأخ محرمة عليه؛ لأ�ا إما أخته أو 
  )١(.هبنت زوجة أبيه، وكلاهما محرم علي

 والصحيح أن هذه الصورة لا تدخل في المستثنيات؛ لأ�ا من الممكن أن تباح من 

النسب كذلك، كما لو كان لشخص أخ من الأب، وله كذلك أخت من الأم، فإنه 
يجوز لأخيه من الأب أن يتزوج أخته من الأم، ولهذا لم يذكر هذه الصورة جُلّ 

  )٢(.الفقهاء

ليه إن كانت أختاً له من الأب، وإن لم تكن من أبيه وكذلك بنت زوجة أبيه تحرم ع
  .فإ�ا لا تحرم عليه، وإنما تحرم على أبيه؛ لأ�ا ربيبته

أم الابن المرتضع من النسب، فإذا كان لشخص ابن من : الصورة الحادية عشرة

  )٣(.الرضاعة فإن أم هذا الابن من النسب تباح لأبيه من الرضاعة
 يصح استثناؤها لأ�ا جائزة من النسب أيضا؛ً لأن أم ابنه والصحيح أن هذه الصورة لا

  )٤(.من النسب هي زوجته، ولو لم تحل له لم يجز له الزواج �ا

  
يحل للمرأة التزوج : من الممكن أن تنظر لهذه الصوة من جانب المرأة، فتقول: ملحوظة

ا من الرضاع، وبجد بأبي أخيها من الرضاع، أو بأخي ولدها من الرضاع، وبأبي حَفَدَ�َِ 

                                                 

 )٢/٥٠٤(حاشية الدسوقي ) ١(

المختصر الفقهي لابن : انظر في كون أخت الأخت لا يلزم أن تكون محرمة في النسب والرضاع) ٢(

ومنهــــــاج ) ٧/١١٠(وروضــــــة الطــــــالبين ) ٨/٣٢(والــــــشرح الكبــــــير للرافعــــــي ) ٤/٤٩٨(عرفــــــة 

) ٣/١٤٩(وأسنى المطالب ) ٢/٢١٣(كام الأحكام وإح) ٣/٢٤٣(الطالبين مع شرح المحلي 

وشــــــرح المــــــنهج مــــــع حاشــــــية البجيرمــــــي ) ٣٦٣(وكفايــــــة الأخيــــــار ) ٧/٣٠١(وتحفــــــة المحتــــــاج 

ومـسائل حـرب الكرمـاني ) ٣٥٤و٣٣٦(ومسائل الإمام أحمـد بروايـة ابنـه عبـد االله ) ٣/٣٦٢(

ـــــــة أولي النهـــــــى ) ٦/١٦٢(وزاد المعـــــــاد ) ١/٣٧١( هـــــــى للبهـــــــوتي وشـــــــرح المنت) ٩/٩٢(ومعون

)٢/٦٥٥( 

 )٤/١٧٩(وحاشية الجمل ) ٦/١٨٦(الوسيط : انظر) ٣(

وحاشية الرشيدي على �اية المحتاج ) ٤/١٨٠(وحاشية الجمل ) ٣/٢٤٣(حاشية قليوبي : انظر) ٤(

 .بتصرف) ٦/٢٧٤(
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 ولا )١(ولدها من الرضاع، وبخال ولدها من الرضاع، ولا يجوز ذلك كله من النسب،
أرى إفرادها في صور مستقلة؛ لأ�ا عين الصور السابقة، ولكننا نسبنا الصور للمرأة لا 

الرجل، وبعض الفقهاء توسّع في تشقيق الصور حتى أوصلها إلى إحدى وعشرين 

 وجعلها ابن نجيم إحدى وثمانين )٣( أوصلها إلى نيف وستين صورة، وبعضهم)٢(صورة،
 وأوصلها الحصكفي إلى )٥( وأوصلها حافظ الدين النسفي إلى مائة وثمانية،)٤(صورة،

 والطريقة التي تذكر )٧( ولكن ما ذكرته يمكن إرجاع كل الصور له،)٦(مائة وعشرين،

ص هو الذي رضع معك، ثم تفترض أن تفترض أن الشخ: لتفريع المسائل وتكثيرها هي
 ثم )٨(أنك رضعت معه، ثم تفترض أنكما رضعتما من امرأة أجنبية، فهذه ثلاث صور،

                                                 

 )٣/٢١٦(والدر المختار ) ٣/٢٤٠(والبحر الرائق ) ٥/٢٦٥(البناية : انظر) ١(

 )٣/٢١٣(ر الدر المختا: انظر) ٢(

 )٣/٢١٧(وحاشية ابن عابدين ) ٣/٢٤٠(البحر الرائق : وهو ابن وهبان، انظر) ٣(

، وقــد أحــسن ابــن الهمــام في "وهــذا مــن خــواص كتابنــا: "، وقــال)٣/٢٤١(البحــر الرائــق : انظــر) ٤(

وأنــت إذا حققــت منــاط : "عنــدما أعــرض عــن تــشقيق المــسائل فقــال) ٣/٤٤٧(فــتح القــدير 

 .، ثم انتقل إلى مسألة أخرى"ية صور أخرىالإخراج أمكنك تسم

وهــذا الجمــع مــع ســهولته واختــصاره لا وجــود لــه في غــير هــذا : "، وقــال)٢/٣٠١(النهــر الفــائق ) ٥(

 ."الكتاب؛ إذ هو من فيض الملك الوهاب

 ."وهذا من خواص كتابنا: "، وقال)٣/٢١٧(الدر المختار ) ٦(

ثم ذكــر ابــن ): "١٥/٣٨٥(لإحــدى مــسائل الرضــاع قــال الجــويني في �ايــة المطلــب بعــد ذكــره ) ٧(

الحداد صوراً في الرضاع وما ينتظم منه من الحرمات ولست أرى ذكر واحدة منهـا لوضـوحها، 

 اكتفاء بالأصول ولولا التزامنا ذكر مسائل السواد، لما أوردنا معظم الصور التي ذكرناها،

المــسائل الأخـرى؛ فهـو يــشتت  فتـشقيق الـصور يــصدّ عـن تحريـر ، وقـد صــدق ..."الممهـدة

الـذهن، ويـصرف الجهـد فيمـا لا طائـل تحتـه، وينــدر أن تـرى فقيهـاً اعتـنى بتـشقيق هـذه الــصور 

 .إلا وجاء بعده من يعترض عليه

وإذا تحققـــت منـــاط الاحتيـــاج أمكـــن تـــسمية صـــورة أخـــرى ): "٢/٣٠٠(جـــاء في النهـــر الفـــائق ) ٨(

يجوز أن يتعلق بالأم كأن تكون ) من الرضاع: (وستأتيك مفصلة، واعلم أن الجار وا�رور أي

لــه أخــت مــن النــسب لهــا أم مــن الرضــاع، وبــالأخ كــأن يكــون لــه أخ مــن النــسب لــه أم مــن 

 ."الرضاع، و�ما كأن يجتمع مع أخرى على ثدي أجنبية ولأخيه رضاعة أم أخرى من الرضاع
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يجوز له التزوج بأم أخيه : تنظر لها من جهة الرجل مرة، ومرة من جهة المرأة، فتقول
ل ، فتكون ك...، ويجوز لها التزوج بأبي أخيها، وأخي ابنها...وأخت ابنه من الرضاعة

صورة غالباً ست صور، ويمكن أن تشقق المسائل أكثر فتجعل أم أخته صورة، وأم أخيه 

صورة أخرى، وأخت ابنه صورة، وأخت بنته صورة أخرى، وهلمَّ جراّ، فتكون كل صورة 
  )١(.اثنتي عشرة صورة

                                                 

ار وحاشـــــية ابـــــن عابـــــدين والـــــدر المختـــــ) ٣/٢٤١(البحـــــر الرائـــــق : انظـــــر أمثلـــــة علـــــى ذلـــــك في) ١(

)٣/٢١٦(  

أن تبدل المضاف الأول المؤنث بمذكر مقابل له وتبـدل الـضمير : وحاصله: "وقال ابن عابدين

ــــذكّر  ــــالأخ والجــــدة بالجــــد وهكــــذا وت ــــالأب والأخــــت ب ــــدل الأم ب ــــضمير المؤنــــث، فتب المــــذكر ب

ابنه جـد ابنهـا : ةأخو ابنها، وفي جد: أبو أخيها، وفي أخت ابنه: الضمير، فتقول في أم أخيه

أن تنظـــر إلى كـــل صـــورة، وتنظـــر إلى نـــسبة المـــرأة فيهـــا إلى الـــزوج : إلخ، وحاصـــل التقريـــر الثـــاني

فتسميها باسم تلك النسبة؛ مثلاً إذا تزوج أم أخيه أو أخته تكون المرأة قد تزوجت أخا ابنهـا 

ولا هــا وهكــذا، أو بنتهــا، وإذا تــزوج أخــت ابنــه أو بنتــه تكــون قــد تزوجــت أبــا أخيهــا أو أخت

 ."يخفى أن هذا تكرار محض، وإنما اختلف بالتعبير فقط فافهم
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من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  التعليلات التي ذكرها الفقهاء للصور التي خرجت من الضابط: المبحث الثالث

أن الرضــاع إنمــا يحــرم إذا وجــد فيــه المعــنى الموجــود في النــسب والمــصاهرة، : لالتعليــل الأو 

فإذا كانت تلك المـرأة تـسمى أمـاً أو بنتـاً أو أختـاً، أو ابنـة أخ أو ابنـة أخـت، أو عمـة أو 

فإ�ـا تحـرم بالرضـاعة كمـا تحـرم -خالة، أو ربيبـة أو أم زوجـة، أو حليلـة ابـن أو زوجـة أب 
 إن لم تكن تسمى بذلك فإ�ا لا تحرم، وعلى ذلـك فمـا ذكـر في بالنسب والمصاهرة، أما

الصور السابقة فإنه لا يدخل في هـذا الـضابط، ففـي الـصورة الأولى لا تـسمى تلـك المـرأة 

أمـــاً ولا زوجـــة أب، وفي الـــصورة الثانيـــة لا تـــسمى تلـــك المـــرأة بنتـــاً ولا ربيبـــة، وفي الـــصورة 
حليلــة ابــن، وفي الــصورة الرابعــة لا تــسمى تلــك المــرأة الثالثــة لا تــسمى تلــك المــرأة بنتــاً ولا 

أم زوجـــة، وفي الـــصورة الخامـــسة لا تـــسمى تلـــك المـــرأة جـــدة ولا زوجـــة جـــد، وفي الـــصورة 

السادسة لا تسمى تلك المرأة أختاً، وإذا تقـرر مـا سـبق فـإن تلـك الـصور ليـست مـشا�ة 
  )١(.للصور المحرمة في النسب والمصاهرة

وإذا أرضــعت المــرأة : ")٢(تفاد مــن كــلام الإمــام الــشافعي؛ حيــث قــالوهــذا التعليــل قــد يــس

مولــوداً فــلا بــأس أن يتــزوج المــرأة المرضِــع أبــوه ويتــزوج ابنتهــا وأمهــا؛ لأ�ــا لم ترضــعه هــو،  
لأنـه كذلك إن لم يتزوجها الأب فلا بأس أن يتزوجها أخو المرضع الذي لم ترضعه هو؛ 

الإمــام الــشافعي هنــا علـّـل بأنــه لــيس ابنهــا، ولم ؛ ف.." وكــذلك يتــزوج ولــدهالــيس ابنهــا،

  .يصفها بأ�ا أم أخيه
وأربع من النـسوان يتـصورن حـلالاً في الرضـاع، ولا يتـصور : ")٣(ولهذا كانت عبارة البغوي

أم أختــك وأم نافلتــك، وجــدة ولــدك، وأخــت ولــدك، فهــؤلاء في : ورود ذلــك في النــسب

                                                 

وفـــــتح القـــــدير ) ٣/١٢٨٣(والتنبيـــــه علـــــى مـــــشكلات الهدايـــــة ) ٤/٤(بـــــدائع الـــــصنائع : انظـــــر) ١(

ومنح الجليل ) ٥/٥٣٧(والتاج والإكليل ) ٤/٤٩٩(والمختصر الفقهي لابن عرفة ) ٣/٤٤٧(

والشرح الكبير ) ٢/٧٢٢(وحاشية الصاوي ) ٢/٥٠٤(وحاشية الدسوقي ) ٣٧٧_٤/٣٧٦(

وشرح المحلي ) ٧/١١٠(وروضة الطالبين ) ٣/٥٩١(وشرح مشكل الوسيط ) ٨/٣٣(للرافعي 

) ٤/١٧٩(وحاشـــية الجمـــل ) ٩٩_٧/٩٨(والمهمـــات في شـــرح الروضـــة والرافعـــي ) ٣/٢٤٢(

 .بتصرف وزيادة) ٤٥١(ومختصر الفتاوى المصرية 

 )٥/٢٨(الأم ) ٢(

 )٩/٧٧(شرح السنة : ، وانظر)٥/٣٤٦(يب في فقه الإمام الشافعي التهذ) ٣(
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 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

؛ إمـا أن وأم نافلتـكك، أو زوجـة أبيـك، ؛ إما أن تكون أمأم أختكالنسب حرام؛ لأن 
؛ إمــــا أن تكــــون أمــــك، أو أم امرأتــــك، وجــــدة ولـــدكتكـــون ابنتــــك، أو زوجــــك ابنــــك، 

؛ إمـا أن تكـون ابنتـك أو ربيبتـك، ففـي الرضـاع تتـصور أم أخـت لا تكـون وأخت ولـدك

أن أرضــعت امــرأةٌ أختَــك أو أخــاك لا تحــرم تلــك المــرأة عليــك، : أمــاً ولا زوجــة أب؛ مثــل
ن كانت أماً لك، أو زوجة لأبيـك مـن الرضـاع تحـرم، وتتـصور أم نافلـة لا تكـون ابنتـك وإ

أن أرضــعت امــرأة نافلتــك لا تحــرم عليــك، وإن كانــت ابنتــك أو : ولا زوجــة ابنــك؛ مثــل

زوجــــة ابنــــك مــــن الرضــــاع حرمــــت عليــــك، وتتــــصور جــــدة ولــــدك لا تكــــون أمــــك ولا أم 
رم عليك، فإن كانـت أمـك وأم امرأتـك مـن امرأتك؛ بأن أرضعت امرأة ولدك فأمها لا تح

الرضـاع حرمــت عليــك، وتتــصور أخــت ولـدك لا تكــون ابنتــك مــن الرضــاع، ولا ربيبتــك؛ 

بــأن أرضــعت امــرأة ولــدك فــلا تحــرم عليــك أخــت ابنتهــا، وهــي أخــت ولــدك، وإن كانــت 
  ."أخت الولد ابنتك من الرضاع، أو ربيبتك حرمت عليك

نى بعــض الفقهــاء المتــأخرين مــن هــذا العمــوم صــورتين، وقــد اســتث: " )١(وقــال ابــن تيميــة 

...  فإنــه لا يحتــاج أن يــستثنى مــن الحــديث شــيءوهــذا خطــأ،وبعــضهم أكثــر مــن ذلــك، 
وأمـا إخــوة المرتــضع مــن النــسب، وأبــوه مــن النـسب، وأمــه مــن النــسب، فهــم أجانــب أبيــه 

، لأن الرجـل وأمه وإخوته من الرضاع، ليس بين هؤلاء وهؤلاء صـلة ولا نـسب ولا رضـاع

يمكن أن يكون له أخ من أبيـه، وأخـت مـن أمـه، ولا نـسب بينهمـا، بـل يجـوز لأخيـه مـن 
أبيــه أن يتــزوج أختــه مــن أمــه، فكيــف إذا كــان أخ مــن النــسب وأخــت مــن الرضــاع، فإنــه 

  .يجوز لهذا أن يتزوج هذا، ولهذا أن يتزوج �ذا

مرتــضع أن يتــزوج أخــوه مــن و�ــذا تــزول الــشبهة الــتي تعــرض لــبعض النــاس، فإنــه يجــوز لل
الرضــاعة بأمــه مــن النــسب، كمــا يتــزوج بأختــه مــن النــسب ويجــوز لأخيــه مــن النــسب أن 

  .يتزوج أخته من الرضاعة

 فـإن أخـا الرجـل مـن النـسب لا يتـزوج بأمـه مـن النـسب، وهذا لا نظير له فـي النـسب،
تـــزوج بـــه وأختـــه مـــن الرضـــاع ليـــست بنـــت أبيـــه مـــن النـــسب ولا ربيبتـــه؛ فلهـــذا جـــاز أن ت

يحـــرم في النـــسب علـــى أخـــي أن يتـــزوج أمـــي ولا يحـــرم مثـــل هـــذا في : فيقـــول مـــن لا يحقـــق

ـــه أو أخـــوه مـــن  ـــزوج أخت ـــه، فإنـــه نظـــير المحـــرم مـــن النـــسب أن تت الرضـــاع، وهـــذا غلـــط من

                                                 

 )٤٠_٣٤/٣٨(ومجموع الفتاوى ) ١٦١_٣/١٥٩(الفتاوى الكبرى ) ١(
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الرضـــاعة بـــابن هـــذا الأخ أو بأمـــه مـــن الرضـــاعة، كمـــا لـــو ارتـــضع هـــو وآخَـــر مـــن امـــرأة، 
ختـــه مـــن الرضـــاعة أن تتـــزوج أخـــاه وأختـــه مـــن الرضـــاعة واللـــبن لفحـــل، فإنـــه يحـــرم علـــى أ

لكو�مـــا أخـــوين للمرتـــضع، ويحـــرم عليهمـــا أن يتزوجــــا أبـــاه وأمـــه مـــن الرضـــاعة لكو�مــــا 

ـــه  ـــدبر هـــذا ونحـــوه زالـــت عن ولـــديهما مـــن الرضـــاعة لا لكو�مـــا أخـــوي ولـــديهما، فمـــن ت
يحـــرم مـــن يحـــرم مـــن الرضـــاعة مـــا «:  قـــالإن النـــبي : فـــإذا قـــال القائـــل... الـــشبهة

  .، وأم أخيه من النسب حرام، فكذلك من الرضاع»النسب

: حرمت عليكم أمهات أخواتكم، وإنمـا قـال: هذا تلبيس وتدليس، فإن االله لم يقل: قلنا
وَلاَ تَـنْكِحُــــوا مَــــا نَكَــــحَ : [، وقــــال تعــــالى}٢٣:النــــساء{] حُرِّمَــــتْ عَلَــــيْكُمْ أمَُّهَــــاتُكُمْ [

فحـرم علـى الرجـل أمـه ومنكوحـة أبيـه، وإن لم تكـن } ٢٢:النـساء{] آَباَؤكُُمْ مِنَ النِّسَاءِ 

وأما أم أخيـه الـتي ليـست أمـاً ... أمه، وهذه تحرم من الرضاعة فلا يتزوج أمه من الرضاعة
ولا منكوحة أب فهذه لا توجد في النسب، فلا يجوز أن يقال تحرم من النـسب فـلا يحـرم 

 لأخيه من الرضاعة، أو الأم مـن الرضـاعة نظيرها من الرضاعة؛ فتبقى أم الأم من النسب

لأخيه من النسب لا نظير لها من الولادة فلا تحرم، وهذا متفـق عليـه بـين المـسلمين، واالله 
  ."أعلم

 أن الحرمـــة تنتــشر مـــن قبـــل المرتـــضِع وفروعـــه، ولا تتنـــشر إلى مـــن هـــو في :التعليـــل الثـــاني

اتــه، ولا إلى أمــه وأبيــه وأجــداده درجتــه أو مــن هــو أعلــى منــه، فــلا تنتــشر إلى إخوتــه وأخو 
وجداتـــه، وهـــذا يظهـــر مـــن صـــنيع عـــدد مـــن الفقهـــاء حينمـــا ذكـــروا المـــسألة، ثم أعقبوهـــا 

ولا تنتــشر إلى مــن : " )١(بأمثلــة، منهــا بعــض المــسائل الــتي معنــا، ومــن ذلــك مــا في المقنــع

عماتــه في درجتـه مــن إخوتـه وأخواتــه، ولا مـن هــو أعلـى منــه مـن آبائــه وأمهاتـه وأعمامــه و 
وأخواله وخالاتـه، فـلا تحـرم المرضـعة علـى أبي المرتـضع، ولا أخيـه، ولا تحـرم أم المرتـضع ولا 

  ."أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه
                                                 

وزاد ) ٥/١٥٦(البيـــــان والتحـــــصيل : ، وانظـــــر) مـــــع الـــــشرح الكبـــــير٢٤/٢١٧(المقنـــــع للموفـــــق ) ١(

والمنتهــى مــع ) ٥/٤٤٤(والإقنــاع مــع كــشاف القنــاع ) ٤/١٥٠٦(المــستقنع مــع الــروض المربــع 

) ٥٩٦و٥/٩٠(وغايـة أولي النهـى مـع شـرحها مطالـب أولي النهـى ) ٢/٦٥٢(شرحه للبهوتي 

  )٤٣٠(والروض الندي 

في الــزاد ذكــر هــاتين المـسألتين اســتثناء في كتــاب النكــاح، ووافـق صــاحب المقنــع في كتــاب : ملحوظـة

 .الرضاع فلم يستثنها
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  .وهذا التعليل قريب من التعليل الأول؛ ولهذا دمج بينهما ابن تيمية في كلامه السابق
�ــا موطــوءة أبيــه، فهــي إمــا أن  في النــسب؛ لأأم أختــهأ�ــا إنمــا حرمــت : التعليــل الثالــث

تكــون أمــاً أو زوجــاً لــلأب، فهــي تحــرم عليــه حــتى ولــو لم يكــن لــه منهــا أخــت، وحرمــت 

أم  مــن النــسب لكو�ــا بنتــاً لمــن وطئهــا، فهــي إمــا بنتــاً لــه أو ربيبــة، وحرمــت أخــت الابــن
عليـه حـتى ولـو ؛ لأ�ا إما بنتاً لـه وإمـا أ�ـا وطئهـا ابنـه، وهـي محرمـة )أم ولد الولد (النافلة

؛ لأ�ــا إمــا أن تكــون أمــاً لــه، وإمــا أمــاً لزوجتــه، وهــي جــدة الولــدلم يكــن لهــا ولــد، وتحــرم 

تحــرم عليــه حــتى ولــو لم يوجــد الحفيــد، وهــذا المعــاني غــير موجــودة في الــصور الــتي خرجــت 
  )١(.من الضابط

، وعـــدد وهـــذا التعليـــل أكثـــر مـــن يعلــّـل بـــه الحنفيـــة، وهـــم أكثـــر مَـــن نـــصَّ علـــى الاســـتثناء

المــستثنيات عنــدهم أكثــر مـــن غــيرهم، وهــو وإن كـــان ســليماً  إلا أن التعليلــين الـــسابقين 
أقـوى؛ لأن هــذا التعليــل مبــني علـى التــسليم بالاســتثناء، فهــو يوافـق علــى الاتفــاق صــورة، 

  .ويرى أ�ا لا تتفق في المعنى

نصّ علـــى والـــصحيح أن هـــذه الـــصور لم تـــدخل حـــتى تخـــرج، وإنمـــا قـــد يتـــوهم دخولهـــا فيـــ
  .عدمه، ويبينّ سبب عدم الدخول؛ ولهذا فإن التعليلين السابقين أقوى من هذا التعليل

  

أن هـــذه الـــصور الـــتي لم تـــدخل في الـــضابط إنمـــا لم تـــدخل لأ�ـــا تحــــرم : التعليـــل الرابـــع
  .بالمصاهرة لا بالنسب

يس واسـتثناء أخـت ابـن الرجـل وأم أخيـه مـن الرضـاع مـن هـذا الأصـل لـ: "قال البيـضاوي

  )٢(."بصحيح فإن حرمتهما من النسب بالمصاهرة دون النسب
                                                 

والهدايـــة مـــع ) ٥/١٣٧(والمبـــسوط ) ٤/٤٩١(يـــبي الكـــشاف للزمخـــشري مـــع حاشـــية الط: انظـــر) ١(

) ٣/٢٤٠(والبحــر الرائــق ) ٢/٥٢(وفــصول البــدائع ) ٣/١١٨(والاختيــار ) ٥/٢٦٤(البنايــة 

ــــــدين  ــــــب ) ٣/٢١٤(وحاشــــــية ابــــــن عاب ) ٧/٣٠٠(وتحفــــــة المحتــــــاج ) ٣/١٤٩(وأســــــنى المطال

 .بتصرف

مجمع :  فقهاء ينقلونه، وانظرونقلت كلام البيضاوي لأن جمعاً من ال) ٢/٦٧(تفسير البيضاوي ) ٢(

والوســـــــــــــيط ) ٣/٢١٤(والــــــــــــدر المختــــــــــــار ) ٢/٣٠٠(والنهــــــــــــر الفــــــــــــائق ) ١/٣٧٦(الأ�ــــــــــــر 

 ويلحظ أن هذا التعليل في كتاب الرضاع ٩/٥٧٧(والشرح الكبير للرافعي ) ١٨٧و٦/١٨٦(

= وشـــرح الزركــــشي علــــى ) ١٣/١١١(وشــــرح التنبيــــه ) ٩/١٦(وروضــــة الطـــالبين ) لا النكـــاح



    
 

 
 

٧٢٦ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  :الاعتراض على هذا التعليل
إنــه لا يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن : هــذا التعليــل يــصلح لمــن يقــول: الاعتــراض الأول

 ولهـذا قـال ابـن الرفعـة تعليقـاً )١(المصاهرة، ولكن على رأي الجمهور هـذا التعليـل مـشكل؛

لكــن يلــزم علــى ذلــك ألا يكــون في كــلام الــشيخ مــا يــدل علــى : ")٢(علــى كــلام الرافعــي
إن مــا يحــرم بــسبب : تحــريم المــصاهرة عنــد فقْــد النــسب وثبــوت الرضــاع، وقــد قــال الأئمــة

المـــصاهرة عنـــد ثبـــوت النـــسب، يحـــرم عنـــد ثبـــوت الرضـــاع، ولا يـــستثنى مـــن ذلـــك إلا مـــا 

  ."ذكرناه
صاهرة وتقـديرها؛ فحيـث وجـدت يمكن الفـرق بوجـود المـ": الجواب عن هذا الاعتراض

المــــصاهرة بالفعــــل، فمــــن حــــرم �ــــا لنــــسب ألحــــق بــــه مــــن الرضــــاع، وأمــــا حيــــث لم توجــــد 

  .)٣(.."المصاهرة وإنما وجد بالرضاع تقديرها؛ فلا أثر له
حاصــل هــذا الجــواب يؤكــد أن التعليــل الأول هــو الأســلم، فــلا عــبرة : رد هــذا الجــواب

ه المـرأة أمـاً أو بنتـاً أو أختـاً، وعلـى ذلـك فلنعلـّل المـسألة بالتقدير، وإنما العـبرة في كـون هـذ

  .بالتعليل الأول ونترك هذا التعليل

                                                                                                                     

ــــــدع ) ٥/١٥٦(قــــــي مختــــــصر الخر = وشــــــرح المنتهــــــى ) ٢٠/٢٧٨(والإنــــــصاف ) ٦/١٢٨(والمب

ولا يخـالف الرضـاع النـسب إلا في أم الأخ مـن الرضـاع : "، وعبارة الوسـيط)٢/٦٥٢(للبهوتي 

وأم الابـــن مـــن الرضـــاع؛ فإ�مـــا لا يحرمـــان مـــن الرضـــاع وإنمـــا يحرمـــان مـــن النـــسب للمـــصاهرة 

الحرمــة في تلــك الــصور مــن جهــة المــصاهرة، لا مــن : وقــد يقــال: "، وعبــارة الروضــة."والزوجيــة

والصواب عند الجمهور عدم استثنائهما؛ لأن أم : "، والعبارة في شرح الزركشي."جهة النسب

أختــه إنمــا حرمــت في غــير الرضــاع لكو�ــا زوجــة أبيــه، وذلــك تحــريم مــصاهرة، لا تحــريم نــسب، 

ا ما في المبدع والإنصاف، وقال في ، وقريب منه."وكذلك أخت ابنه إنما حرمت لكو�ا ربيبته

لكــن الــصواب عــدم الاســتثناء؛ لأن إبــاحتهن لكــو�ن في مقابلــة مــن تحــرم ): "٣٥٣(التنقــيح 

بالمصاهرة لا في مقابلة من تحرم بالنسب، والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا 

 " .ما يحرم بالمصاهرة

 )٤/٨٥(حاشية ابن قائد على المنتهى : انظر) ١(

 )١٣/١١١(كفاية النبيه في شرح التنبيه ) ٢(

 )١٦٢(قطع النزاع : ، وانظر)٤/٨٥(حاشية ابن قائد على المنتهى ) ٣(



    
 

 
 

٧٢٧ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

 أن هذا التعليـل لا يـشمل جميـع الـصور، فـلا يـشمل عمـة الولـد مـثلاً؛ :الاعتراض الثاني
لأ�ــا في غــير الرضــاعة إمـــا أن تكــون أختــه الــشقيقة أو لأب أو لأم، فهـــي إنمــا تحــرم مـــن 

  )١(. من المصاهرةالنسب لا
 إنمــا كـــان -كالبيــضاوي وغــيره-مــن ذكـــر هــذا التعليــل : الجــواب عــن هــذا الاعتــراض

ــــل بــــه لمــــسألتين مــــشهورتين، وهمــــا ، ولم يتعرضــــوا للمــــسائل "أخــــت الابــــن وأم الأخ: "يعلّ
  )٢(.الأخرى، والمسائل الأخرى لها تعليلات أخرى

الاعتراض قــــائم علــــى أن هــــذا هــــذا الجــــواب يؤكــــد الاعــــتراض ولا يــــردّه، فــــ: رد الجــــواب
التعليل لا يصلح لكل المسائل، وعلـى ذلـك فـلا يـصلح أن يكـون تعلـيلاً للاسـتثناء، ومـا 

  .ورد في الجواب يؤيد ذلك ولا ينفيه
أن هــذا الاعــتراض إنمــا يتــصوّر علــى تقــدير واحــد، وأمــا التقــديرات : الاعتــراض الثالــث

ا تكــون حرمتهـــا بالمــصاهرة إذا كـــان أن أم أخيـــك إنمــ: بيــان ذلــك"الأخــرى فــلا يتـــصور، 
الأخ أخــاً لأب، فــإن أمــه حينئــذ امــرأة أبيــك، بخــلاف الأخ الــشقيق أو لأم؛ فــإن حرمــة 
أمـــه بالنـــسب لأ�ـــا أمـــك، وحرمـــة أخـــت ابنـــك النـــسبي إنمـــا تكـــون بالمـــصاهرة إن كانـــت 
 أخت الابن لأمـه لأ�ـا ربيبتـك، بخلافهـا شـقيقة أو لأب فإ�ـا بنتـك، وحرمـة جـدة ابنـك
إنمـــا تكـــون بالمــــصاهرة إذا كانـــت أم أمـــه لأ�ــــا أم امرأتـــك، بخلافهـــا أم أبيــــه لأ�ـــا أمــــك، 
ــــو العــــم لأب بخلافــــه لــــو شــــقيقاً أو لأم لأ�ــــا  وحرمــــة أم عمــــك إنمــــا تكــــون بالمــــصاهرة ل
ـــو   جـــدتك، ومثـــل أم العـــم أم الخـــال، وحرمـــة بنـــت أخـــت ولـــدك إنمـــا تكـــون بالمـــصاهرة ل

 ربيبتـك، بخلافهـا شـقيقة أو لأب لأ�ـا بنـت بنتـك، كانت الأخت لأم لأ�ا تكون بنـت
وحرمـــة أم ولـــد ولـــدك إنمـــا تكـــون بالمـــصاهرة إذا كانـــت أم ابـــن ابنـــك لأ�ـــا حليلـــة ابنـــك، 

  )٣(."بخلاف أم بنت بنتك فإ�ا بنتك
  )٤(.أن هذا التعليل مبني على هذا التقدير دون غيره: الجواب عن هذا الاعتراض

الجـواب مـا قيـل في الـرد الـسابق مـن أن هـذا الجـواب يؤكـد يقال في رد هـذا : رد الجواب
  .الاعتراض ولا يردّه

                                                 

 .، والاعتراض للحلبي في حاشيته على الدر المختار)٣/٢١٤(حاشية ابن عابدين : انظر) ١(

 .المصدر السابق: انظر) ٢(

 المصدر السابق) ٣(

 .بقالمصدر السا: انظر) ٤(



    
 

 
 

٧٢٨ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

ا 

 أحــب أن أشــير إلى -الــذي أســأل االله أن ينفــع بــه كاتبــه وقارئــه-في ختــام هــذا البحــث 

  .خلاصته، وأهم نتائجه

في التمهيــد بينــت أن الرضــاعة تحــرم مــا يحــرم النــسب، وذكــرت أن المحرمــات علــى التأبيــد 
محرمــات بالنــسب، ومحرمــات بالمــصاهرة، ومحرمــات بالرضــاعة، وأن : سم في الجملــة إلىتنقــ

  .الفقهاء اتفقوا على أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب

هــــل تحــــرم الرضــــاعة مــــا تحـــــرم "ثم أوردت في المبحــــث الأول خــــلاف العلمــــاء في مــــسألة 
م مـا تحـرم المـصاهرة،  علـى أن الرضـاعة تحـر -وحكـي إجماعـاً -فالمذاهب الأربعـة " المصاهرة

وخــالف بعــض الــسلف في بعــض الجزئيــات، ورأى ابــن تيميــة ومــن وافقــه أن الرضــاعة لا 

  .تحرّم ما تحرم المصاهرة مطلقاً، ورجحت ما عليه الجمهور
يحــرم "ثم اســتقرأت في المبحــث الثــاني المــسائل الــتي ذكــر العلمــاء أ�ــا لا تــدخل في ضــابط 

  : وجلّها مرتبط بالمحرمات من المصاهرة، وهن، "من الرضاعة ما يحرم من النسب

 .أم الأخ، أو الأخت من الرضاعة.١
 .أخت الولد من الرضاعة.٢

 .أم ولد الولد من الرضاعة.٣

 .جدة الولد من الرضاعة.٤
 .أم العم أو العمة، وأم الخال أو الخالة من الرضاعة.٥

 .عمة الولد من الرضاعة.٦

 .بنت أخت ولده من الرضاعة.٧
 .رضاعةبنت عمة ولده من ال.٨

وهــذه الــصور الثمــان وإن كــان ظاهرهــا أ�ــا مــستثناة، فالــصحيح أ�ــا لم تــدخل 

 .حتى تخرج
 .أخو ابن المرأة من الرضاعة.٩

 .أخت الأخ أو الأخت من الرضاعة. ١٠

 .أم الابن المرتضع من النسب. ١١
  .وهذه الصور الثلاث إيرادها خطأ، حتى على القول بالاستثناء



    
 

 
 

٧٢٩ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  .صاهرة، ما عدا الصور السادسة والثامنة والعاشرةوهذه الصور كلها لها ارتباط بالم
 مـن توسّـع في إيـراد الـصور، -خـصوصاً الحنفيـة-وبعد ذلك ذكرت أن من الفقهـاء 

 صــورة، والــصحيح أ�ــا راجعــة إلى الــصورة المــذكورة ١٢٠حــتى أوصــلها بعــضهم إلى 

  .ولا تخرج عنها
اء ســـبب عـــدم دخـــول وفي المبحـــث الثالـــث أوردت التعلـــيلات الـــتي علّـــل �ـــا الفقهـــ

أن الرضـاع إنمـا يحـرم إذا وجـد : تلك الصور في الضابط، وأقوى تلك التعلـيلات هـو

فيــه المعــنى الموجــود في النــسب والمــصاهرة، فــإذا كانــت تلــك المــرأة تــسمى أمــاً أو بنتــاً 
أو أختـــاً، أو ابنــــة أخ أو ابنـــة أخــــت، أو عمـــة أو خالــــة، أو ربيبـــة أو أم زوجــــة، أو 

فإ�ا تحرم بالرضاعة كما تحرم بالنـسب والمـصاهرة، أمـا إن -وجة أب حليلة ابن أو ز 

لم تكــن تــسمى بــذلك فإ�ــا لا تحــرم، ففــي الــصورة الأولى لا تــسمى أم الأخــت أمــاً 
  .ولا زوجة أب فلا تحرم، وعلى ذلك فقس

  :ومن النتائج التي توصلت إليها بعد بحث هذه المسألة

 هية مفيد في فهم المسألة، ويسهم في الوصول فَـهْمُ التطوّر التاريخي للمسألة الفق
للراجح فيها، وأقَْدم نص فقهي وقفت عليه في هذه المسألة هو ما ورد عن الحسن 

ولكن الشعبي . أخت ابنه: البصري من كراهة بنت ظئر الرجل، وكان يقول

 وفي كلام الإمامين الشافعي وأحمد ما يفيد حلها، ثم )١(أجازها من غير كراهة،
لك وردت نصوص فقهية عديدة تشير إلى أ�ا غير محرمة من غير استثنائها، بعد ذ

ثم بعد ذلك بدأ الاستثناء، ومن أقدم من استثنى القدوري من الحنفية، وابن البنا 

 .من الحنابلة
محرمات بالنسب، : ومما يفيد أيضاً في هذه المسألة أن تقسيم المحرمات إلى

اً، إلا أنه أدّى ببعض الفقهاء إلى جعل ومحرمات بالمصاهرة، وإن كان صحيح

المصاهرة منبتّة عن النسب، وليست متفرعة عنه، مع أ�ا في الحقيقة متفرعة عن 
النسب، فالقسم الأول هو المحرمات بالنسب وحده، والقسم الثاني محرمات 

بالنسب مع إضافة سبب المصاهرة؛ فزوجة الأب محرمة بسبب مصاهرة أب 

                                                 

أو قــدس كمــا في بعــض (وقــد بــالغ الــشعبي في بيــان جوازهــا حــتى قــال إ�ــا أحــل مــن مــاء نــرس ) ١(

 .، ويبدو أن سبب ذلك ليبين أن استشكال أباحتها لا وجه له، فلا علاقة بينهما)المصادر
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زوجة (لم توجد علاقة المصاهرة ) الأب(د علاقة النسب النسب، فلو لم توج
، ولا يمكن تصوّر التحريم بالمصاهرة من غير علاقة النسب، وهذا أدّى إلى )الأب

استشكال عدد من العلماء المتوسطين فمن بعدهم لدخول المحرمات بالمصاهرة في 

 عند -على ضعف بضاعتي-أحاديث الرضاعة، ولم أجد هذا الإشكال ـ
تقدمين، وما وجد من خلاف عندهم في بعض الجزئيات فمنبعه مفهوم المخالفة الم

، أو الخلاف في مسألة ]وَحَلاَئِلُ أبَْـنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ : [لقوله تعالى

التحريم بلبن الفحل، وليس سببه عدم دخول المصاهرة في التحريم بالنسب أو 
وهو أشهر من خالف - اعة، حتى أن ابن تيمية الولادة الوارد في أحاديث الرض

 . أشار في بعض كلامه إلى أنه لم يجد من قال بذلك- في هذه المسألة

  أي القـــــرن الخــــــامس -المـــــسائل الـــــتي ظهـــــر الخــــــلاف فيهـــــا بعـــــد عــــــصر المنـــــاظرات
 وبعــــد اســــتقرار المــــذاهب، لا تجــــد فيهــــا الجــــدل الفقهــــي مــــن اســــتدلال -والـــسادس

سائل الـتي ظهـرت في عـصر المنـاظرات؛ وذلـك أن ملكـة ومناقشات كما تجده في المـ

الاســتدلال والمناقــشة قــد ضــعفت عنــد الكثــير، واعتمــد كثــير مــن المتــأخرين علــى مــا 
سطرّه المتقـدمون؛ ولهـذا إذا اختـار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أو ابـن القـيم في مـسألةٍ 

اريهمــــا في خــــلاف المــــشهور، وأطنبــــا في الاســــتدلال لهــــا، فإنــــك قلّمــــا تجــــد مــــن يج

 .الاستدلال والمناقشة
  صعوبة فهم هذا الباب، وكثرة الوهم في تصوّر مسائله، ولهذا لا يـلام مـن أخطـأ في

لمـسألة إلى تصوّر بعض تلك المسائل؛ إذ إن بعضها أشـبه بالألغـاز، فـيمكن تحويـل ا

أم أخيــــك، وليــــست أمــــك ولا امــــرأة : لغــــز مــــن خــــلال تعــــديل صــــياغتها، فتقــــول
 أخيك، فمن تكون؟

ومما أدّى إلى صعوبة تصوّر بعض المسائل كثرة التفريعـات غـير المهمـة، وكثر�ـا تعيـق 

 .عن فهم مقاصد الباب، كما أشار إلى ذلك الجويني
 ير نقــــد، حــــتى يــــأتي بعــــض نقّــــاد بعــــض العبــــارات الفقهيــــة يتناقلهــــا الفقهــــاء مــــن غــــ

الفقهاء وينقدها، ثم ينقل النقد بعـد ذلـك مـع المـسألة، أو تعـدّل العبـارة لتـسلم مـن 

ابن الهمـام، وابـن عرفـة، والإسـنوي، وابـن الرفعـة، : النقد، ومن هؤلاء الفقهاء النقاد
 .وابن تيمية، وابن رجب
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 هــم يحــاولون أن يحملــوا الأصــل في العلمــاء أ�ــم يحــسنون الظــن في بعــضهم؛ ولهــذا ف
العبـارات الفقهيـة المنتقــدة علـى محمــل صـحيح، ولهـذا فــإن عـدداً مــنهم عنـدما انتقــد 

، ونجـد ذلـك جليـاً عنـد شـراح )لكن(الاستثناء حمله على أنه استثناء منقطع، بمعنى 

 .مختصر خليل
  ـــاً في مـــسائل الرضـــاع في اختـــصار العبـــارة قـــد يـــصعّب فهمهـــا، وهـــذا مـــا ظهـــر جلي

، أو الشروح المختـصرة، بينمـا نجـد العبـارة أوضـح في الكتـب المطوّلـة، وهـذا لا المتون

ضــير فيــه، فهــذه نتيجــة متوقعّــة للاختــصار، والمــشكلة توجــد عنــدما تتــضمن العبــارة 
إشكالاً جديداً، ويظهر لي أن من استثنى في المتون حاول أن يخرج بالاستثناء تلـك 

خل في الـــضابط، فوقـــع في الإشـــكال، وقـــد المـــسائل الـــتي يـــذكر الفقهـــاء أ�ـــا لا تـــد

 .حتى تسلم من الانتقاد) إلا(بدلاً من ) لا(اقترح بعض الشراح أن تكون العبارة 
  كثــرة التفريــع عنــد المتــأخرين؛ فالــصور الــتي لا تــدخل في الــضابط كانــت صــورتين أو

أربـــع، ثم تطــــوّرت حـــتى بــــدأ التوسّـــع عنــــد المتوســـطين، ووصــــل التفريـــع ذروتــــه عنــــد 

تــــأخرين، وأكثــــر مــــن توسّــــع في التفريــــع هــــم الحنفيــــة، فقــــد أوصــــلها بعــــضهم إلى الم
إحــدى وعــشرين، ثم تنافــسوا في التفريــع فأوصــلها ابــن وهبــان إلى نيــف وســتين، ثم 

ابــن نجــيم إلى إحــدى وثمــانين، ثم حــافظ الــدين النــسفي إلى ثمــان ومائــة، ثم وصــلت 

ع لم يـسلم مـن الانتقـاد، إمـا الذروة عنـد الحـصكفي إلى عـشرين ومائـة، وهـذا التوسّـ
 .بعدم التسليم بدخول بعض المسائل، وإما بعدم جدوى هذا التفريع

 ثم يـــأتي بعـــدهم الـــشافعية، ثم المالكيـــة، وأقـــل المـــذاهب تفريعـــاً في هـــذه الجزئيـــة هـــم 

الحنابلة، مع أن اسـتثناء المـسألة بـدأ متقـدماً عنـدهم في القـرن الخـامس علـى يـد ابـن 
ــــك راجــــع لأمــــور، )٤٧١-٣٩٦(البنــــا  ــــك، ولعــــل ذل ، ولكــــنهم لم يتوســــعوا في ذل

أن متـــون المتوســـطين فمـــن بعـــدهم تـــدور حـــول الموفـــق ابـــن قدامـــة، وهـــو لم : منهـــا

يـــــستثنِ، بالإضـــــافة إلى أن نقـــــاد الطبقـــــة المتوســـــطة فمـــــن بعـــــدهم لم يرتـــــضوا هـــــذا 
إن  الاســتثناء، فقــد نقــده ابــن تيميــة وابــن رجــب والزركــشي والمــرداوي وغــيرهم، بــل 

كلام ابـن تيميـة كـان فيـه شـديداً يحجـم مـن اطلـع عليـه علـى الاسـتثناء، فـضلاً عـن 

  . التوسّع فيه
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اا:   

  .شرح ميارة، لميارة الفاسي، دار المعرفة= الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام  .١

  .إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية .٢

علاء الدين لخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الأ   .٣
 .أحمد بن محمد الخليل، دار العاصمة، الطبعة الأولى: البعلي، تحقيق

الاختيار لتعليل المختار، لعبد االله بن محمود الحنفي، مطبعة الحلبي، القاهرة،  .٤

  .هـ١٣٥٦
عبد االله بن عبد المحسن . د: ى، تحقيقالإرشاد إلى سبيل الرشاد، لابن أبي موس .٥

  .التركي، مؤسسة الرسالة

  . أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي .٦
صغير الأنصاري، مكتبة : الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر، تحقيق .٧

  .هـ١٤٢٥مكة الثقافية، الإمارات، الطبعة الأولى، 

محمَّد بوينوكالن، دار ابن حزم، . د: مد بن الحسن الشيباني، تحقيقالأَصْلُ، لمح .٨
  .هـ١٤٣٣بيروت، الطبعة الأولى، 

حسن فوزي الصعيدي، دار : الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان، تحقيق .٩

  .هـ١٤٢٤الفاروق الحديثة، الطبعة الأولى، 
  .هـ١٤٠٨عة الأولى، عبد االله الجبرين، الطب. د: الإقناع لابن المنذر، تحقيق .١٠

  .هـ١٤١٠الأم، للشافعي، دار المعرفة، بيروت،  .١١

عبد االله بن . د: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمَرْداوي، تحقيق .١٢
  .هـ١٤١٥عبد المحسن التركي وزميله، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 الإسلامي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم المصري، دار الكتاب .١٣

  .الطبعة الثانية
صدقي جميل، دار : البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق .١٤

  .هـ١٤٢٠الفكر، بيروت، الطبعة 

طارق فتحي، دار : بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، للروياني، تحقيق .١٥
  .م٢٠٠٩الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
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 لابن رشد الحفيد، دار الحديث، القاهرة، بداية ا�تهد و�اية المقتصد، .١٦
  .هـ١٤٢٥

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية،  .١٧

  .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار = بلغة السالك لأقرب المسالك  .١٨

  .المعارف

لكتب العلمية، بيروت، الطبعة البناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني، دار ا .١٩
  .هـ١٤٢٠الأولى، 

قاسم محمد : البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني الشافعي، تحقيق .٢٠

  .هـ١٤٢١النوري، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لابن رشد  .٢١

ن، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة د محمد حجي وآخرو : الجد، تحقيق

  .هـ١٤٠٨الثانية، 
التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف المواق، دار الكتب العلمية،  .٢٢

  .هـ١٤١٦الطبعة الأولى، 

أحمد نجيب، وزارة الأوقاف . د: التبصرة، لعلي بن محمد اللخمي، تحقيق .٢٣
  .هـ١٤٣٢والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى، 

: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبيِِّ، للزيلعي الحنفي، والحاشية .٢٤

لأحمد بن محمد الشِّلْبيُِّ، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
  .هـ١٣١٣

الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي، لبهرام = تحبير المختصر  .٢٥

بن عبد الكريم وزميله، مركز نجيبويه للمخطوطات أحمد . د: الدميري، تحقيق
  .هـ١٤٣٤وخدمة التراث، الطبعة الأولى، 

تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  .٢٦

  .هـ١٤١٤الثانية، 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لابن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى،  .٢٧

  .هـ١٣٥٧مصر، 



    
 

 
 

٧٣٤ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

ب المالكي، تحقيقال .٢٨ سيد  : تفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجَلاَّ
  .هـ١٤٢٨كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

عبد الحكيم : التنبيه على مشكلات الهداية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق .٢٩

  .هـ١٤٢٤، شاكر وزميله، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى
ناصر السلامة، : تحقيق التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، للمرداوي، .٣٠

  .هـ١٤٢٥مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

عادل أحمد عبد الموجود : التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي، تحقيق .٣١
  .هـ١٤١٨وزميله، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

أبو عبد الرحمن الأخضر : لابن الحاجب الكردي، تحقيقجامع الأمهات،  .٣٢

  .هـ١٤٢١الأخضري، دار اليمامة، الطبعة الثانية، 
شعيب الأرناؤوط وزميله، : جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، تحقيق .٣٣

  .هـ١٤٢٢مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 

دوني وزميله، دار الكتب أحمد البر : الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، تحقيق .٣٤
  .هـ١٣٨٤المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

أبو الحسن . د: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، للتتائي المالكي، تحقيق .٣٥

  . هـ١٤٣٥الأولى،  نوري وزميله، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة
  .لفكرحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لابن عرفة الدسوقي المالكي، دار ا .٣٦

عناية القاضي وكفاية الراضي على = حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  .٣٧

  .تفسير البيضاوي، لأحمد بن محمد الخفاجي، دار صادر، بيروت
: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن العدوي، تحقيق .٣٨

  .هـ١٤١٤يوسف البقاعي، دار الفكر، بيروت، 

، لأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار حاشيتا قليوبي وعميرة .٣٩
  .هـ١٤١٥الفكر، بيروت، 

علي : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي، تحقيق .٤٠

  .هـ١٤١٩معوض وزميله، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
  .ةدرر الحكام شرح غرر الأحكام، لملا خسرو، دار إحياء الكتب العربي .٤١

شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، عالم = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى  .٤٢



    
 

 
 

٧٣٥ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  .هـ١٤١٤الكتب، الطبعة الأولى، 
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، للبهوتي، عالم  .٤٣

  .هـ١٤١٤الكتب، الطبعة الأولى، 

نظر الفاريابي، : دليل الطالب لنيل المطالب، لمرعي بن يوسف الحنبلي، تحقيق .٤٤
  .هـ١٤٢٥دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، 

محمد حجي وزميله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : الذخيرة، للقرافي، تحقيق .٤٥

  .م١٩٩٤الطبعة الأولى، 
رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية،  .٤٦

  .هـ١٤١٢

هب الإمام أحمد بن حنبل، لنجم الدين الحراني، الرعاية في الفقه على مذ .٤٧
 .هـ١٤٢٨علي بن عبد االله الشهري، الطبعة الأولى، : تحقيق

علي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي، تحقيق .٤٨

  .هـ١٤١٥عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 المستقنع، للبهوتي، شركة إثراء المتون، الرياض، الطبعة الروض المربع بشرح زاد .٤٩

 .هـ١٤٤٠الرابعة، 

عبد : الروض الندي شرح كافي المبتدي، للبعلي، أشرف على طبعه وتصحيحه .٥٠
  .الرحمن حسن محمود، المؤسسة السعيدية، الرياض

زهير الشاويش، المكتب : روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، تحقيق .٥١

  .هـ١٤١٢يروت، الطبعة الثالثة، الإسلامي، ب
صلاح الدين الناهي، . د: روضة القضاة وطريق النجاة، للسِّمناني، تحقيق .٥٢

  .هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

عبد اللطيف زكاغ، : روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، لابن بزيزة، تحقيق .٥٣
  .هـ١٤٣١دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 

محمد عزيز شمس، دار عالم : عاد في هدي خير العباد، لابن القيم، تحقيقزاد الم .٥٤

 .هـ١٤٣٩الفوائد، مكة، الطبعة الأولى، 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، للشوكاني، دار ابن حزم، الطبعة     .٥٥

  .الأولى



    
 

 
 

٧٣٦ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

عبد السلام محمد أمين، : شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، للزرقاني، تحقيق .٥٦
  .هـ١٤٢٢ار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، د

  .هـ١٤١٣شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار العبيكان، الطبعة الأولى،  .٥٧

عبد االله بن عبد المحسن التركي . د: الشرح الكبير، لابن أبي عمر، تحقيق .٥٨
 .هـ١٤١٥الأولى، : وزميله، دار هجر، القاهرة الطبعة الأولى، الطبعة

متع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، الشرح الم .٥٩

  .هـ١٤٢٨
عصمت االله عنايت . د: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص الحنفي، تحقيق .٦٠

  .هـ١٤٣١وآخرين، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 

  .شرح مختصر خليل، للخرشي المالكي، دار الفكر للطباعة، بيروت .٦١
عبد المنعم خليفة، دار كنوز . د: لوسيط، لابن الصلاح، تحقيقشرح مشكل ا .٦٢

  .هـ١٤٣٢إشبيليا، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

مصورة عن (محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة : صحيح البخاري، تحقيق .٦٣
  .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، ) السلطانية

ر إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي، دا:  صحيح مسلم، تحقيق .٦٤

  .بيروت
عز الدين البدراني، : عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، لابن الملقن، تحقيق .٦٥

  .هـ١٤٢١

د أحمد المباركي، : العدة في أصول الفقه، القاضي لأبي يعلى ابن الفراء، تحقيق .٦٦
  .هـ١٤١٠الطبعة الثانية، 

علي محمد عوض : ، تحقيقالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، للرافعي .٦٧

  .هـ١٤١٧وزميله، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
حميد بن . د: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن شاس، تحقيق .٦٨

  .هـ١٤٢٣محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

بن جاسر، مؤسسة مطلق : عمدة الطالب لنيل المآرب، للبهوتي، تحقيق .٦٩
  .هـ١٤٣١الجديد النافع، الكويت، الطبعة الأولى، 

  .العناية شرح الهداية، للبابرتي، دار الفكر .٧٠



    
 

 
 

٧٣٧ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

 .الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، لزكريا الأنصاري، المطبعة الميمنية .٧١
  .هـ١٤٠٨الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  .٧٢

أحمد بن عبد الرزاق :  ا�موعة الأولى، جمع وترتيب- الدائمة فتاوى اللجنة .٧٣

  . الإدارة العامة للطبع، الرياض- الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
  .فتح القدير، لابن الهمام، دار الفكر .٧٤

حاشية الطيبي على الكشاف، = فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب  .٧٥

جائزة دبي الدولية للقرآن : لجنة علمية، الناشر: لشرف الدين الطيبي، تحقيق
  .هـ١٤٣٤الكريم، الطبعة الأولى، 

حاشية الجمل، للعجيلي = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب  .٧٦

  .الأزهري، دار الفكر
عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، : الفروع، لابن مفلح، تحقيق .٧٧

  .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

محمد : ل البدائع في أصول الشرائع، لشمس الدين الفناري، تحقيقفصو  .٧٨
  .هـ١٤٢٧حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لشهاب الدين النفراوي، دار  .٧٩

  .هـ١٤١٥الفكر، 
الوليد . د: تحقيققطع النزاع في تحريم الرضاع، لعثمان ابن قائد النجدي،  .٨٠

 .الفريان، منشور في مجلة البحوث الإسلامية، الرياض، العدد التاسع والأربعين

  .القواعد لابن رجب الحنبلي، دار الكتب العلمية .٨١
 الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  .٨٢

  .هـ١٤١٤

محمد ولد ماديك، مكتبة : ، تحقيقالكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر .٨٣
  .هـ١٤٠٠الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية، 

  .كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، دار الكتب العلمية .٨٤

علي عبد : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لابن حريز الحصني، تحقيق .٨٥
  .م١٩٩٤الحميد وزميله، دار الخير، دمشق، الطبعة الأولى، 

محمد محيي الدين عبد : اللباب في شرح الكتاب، للميداني الحنفي، تحقيق .٨٦



    
 

 
 

٧٣٨ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  .الحميد، المكتبة العلمية، بيروت
  .هـ١٤١٤لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة،  .٨٧

المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  .٨٨

  .هـ١٤١٨
  .هـ١٤١٤للسرخسي، دار المعرفة، بيروت، المبسوط،  .٨٩

  .مجمع الأ�ر في شرح ملتقى الأبحر، لشيخي زاده، دار إحياء التراث العربي .٩٠

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وولده : مجموع الفتاوى، لابن تيمية، جمع .٩١
  .هـ١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة، : محمد، الناشر

عبد السلام عبد :  تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، تحقيقالمحرر الوجيز في .٩٢

  .هـ١٤٢٢الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، �د الدين ابن تيمية،  .٩٣

  .هـ١٤٠٤مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، 

  . الفكر، بيروتالمحلى بالآثار، لابن حزم، دار .٩٤
عبد الكريم سامي : المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لابن مَازةََ الحنفي، تحقيق .٩٥

  .هـ١٤٢٤الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

محمد حامد الفقي وزميله، مطبعة : مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، تحقيق .٩٦
  .لعلمية تصوير دار الكتب ا- السنة المحمدية 

حافظ خير، مسجد ومركز . د: المختصر الفقهي، لمحمد بن عرفة، تحقيق .٩٧

 .هـ١٤٣٥الفاروق، دبي، وتمويل مؤسسة خلف الحبتور، الطبعة الأولى، 
  .هـ١٤١٠مختصر المزني، لإسماعيل بن يحيى المزني، دار المعرفة، بيروت،  .٩٨

زم الأندلسي مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لابن ح .٩٩

  .الظاهري، دار الكتب العلمية، بيروت
زهير الشاويش، : مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد االله، تحقيق .١٠٠

 .هـ١٤٠١المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، رواية الكوسج، الناشر .١٠١
  .هـ١٤٢٥المنورة، الطبعة الأولى، الجامعة الإسلامية بالمدينة 

حسين بن . د: فايز بن أحمد حابس، إشراف: مسائل حرب الكرماني، إعداد .١٠٢



    
 

 
 

٧٣٩ 

من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الث ا�لد الث  

 أثر الرضاع على التحريم بالمصاهرة 

  .هـ١٤٢٢خلف الجبوري، جامعة أم القرى، 
: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، لأبي يعلى ابن الفراء، تحقيق .١٠٣

  .هـ١٤٠٥ة الأولى، عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف، الرياض، الطبع. د

حبيب الرحمن الأعظمي، : المصنف، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق .١٠٤
  .هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد الدمشقي،  .١٠٥

  .هـ١٤١٥المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 
عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة، : لبيهقي، تحقيقمعرفة السنن والآثار، ل .١٠٦

  .هـ١٤١٢دمشق، الطبعة الأولى، 

عبد الملك دهيش، : معونة أولي النهى شرح المنتهى، لابن النجار، تحقيق   .١٠٧
  .مكتبة الأسدي، الطبعة الخامسة

المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، للقاضي محمد عبد  .١٠٨

  .حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مكة المكرمة: يقالوهاب المالكي، تحق
  .هـ١٣٨٨المغني، لابن قدامة، مكتبة القاهرة،  .١٠٩

محمد حجي، دار الغرب . د: المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد، تحقيق .١١٠
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